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كتب ورسائل
عبد المحسن بن حمد العباد البدر

سبع وأربعون كلمة

في مجالات إصلاحية متنوعة ودحض أباطيل مختلفة
المجلد الحادي عشر
[image: image165.wmf]
(
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فهذه سبع وأربعون كلمة في مجالات إصلاحية متنوعة ودحض أباطيل مختلفة منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالنصح والتنبيه، ومنها ما يتعلق بالتعليم، ومنها ما يتعلق برد أمور منكرة وبدحض أباطيل في غاية السوء لبعض الزنادقة، ومنها ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي حصلت في بعض الدول العربية ذهب فيها دول، وحل محلها دول أخرى، وقد تحرى بعض التغريبيين المتبعين الشهوات بمناسبة تلك الأحداث شرّاً في بلاد الحرمين، ولكن ظنهم السيء قد خاب فأبطل الله مكرهم وسلّم هذه البلاد من الشر الذي تحرَّوه، وظهر للعالم أجمع قوة التماسك بين الدولة والرعية بسبب ما أكرمها الله به من تحكيم شرع الله وبما فيها من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو الذي تفقده الدول العربية والإسلامية الأخرى إلا ما شاء الله، وتحقق بذلك قول الله (: ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ ﭼ ، وقوله: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ ، وقوله: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ ﭼ، وقوله: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ.
وأسأل الله ( أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجّار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

                                                                 عبد المحسن بن حمد العباد البدر                            

كيف يكون مستقبل الدول الإسلامية خيراً من ماضيها؟

(30/3/1432هـ)
الحمد لله خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد، فكلٌ يعلم ما حصل في بعض البلاد الإسلامية من أحداث وتغيرات سبقها مظاهرات ذهب فيها دول وحلَّ محلَّها دول، وبمناسبة هذه الأحداث والتغيرات أكتب هذه الكلمات لكل من له ولاية في بلاد المسلمين ممن هم باقون في ولايتهم ومن وصل إلى الولاية بعد تلك الأحداث:

1ـ لا أعلم في الشرع ما يدل على جواز الاعتصامات والمظاهرات التي استوردها كثير من المسلمين من بلاد الغرب وقلدوهم فيها، ويترتب على هذه المظاهرات مفاسد أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم، يصاحبها أحياناً مظاهرات مضادة ينتج عنها وجود قتلى وجرحى، وقد ينتج عن ذلك سلب ونهب وإخافة للآمنين، ولا يعني حصولها من بعض المتظاهرين تأييد الشعوب لها، لاسيما إذا كان المتظاهرون لهم توجهات معينة ومآرب خاصة، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز ~: ((فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي [image: image2.bmp] مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم)) مجلة البحوث الإسلامية (38/210)، وقد وصف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ~ المظاهرات بأنها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب وتتنافى مع قوله [image: image3.bmp]: ((خير الهدى هدى محمد [image: image4.bmp])) السلسلة الضعيفة (6531).

2ـ الأمر لله من قبل ومن بعد؛ وقد قال الله (: ﭽﮇ ﮈ    ﮉ               ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ   ﮛﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ       ﮠ ﮡﭼ.

3ـ إن ما حصل لبعض البلاد الإسلامية من تبدل ولاتها لا يعدو الأمر فيها أن يكون مجيء وجوه بدل وجوه إلا إذا حصل عون من الله وتوفيق لمن تكون بيده ولاية الأمر بالالتزام بدين الله وتطبيق شرعه في جميع شؤون الحياة، قال الله ( عن أهل الكتاب: ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ، وما وعد الله به أهل الكتاب إذا أقاموا التوراة والإنجيل هو للمسلمين إذا قاموا بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله [image: image5.bmp]، والمسلمون ليسوا على شيء حتى يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم في كتابه وسنة رسوله [image: image6.bmp]؛ قال سفيان بن عيينة ~: ((ما في القرآن آية أشد عليَّ من ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ)) فتح الباري (8/269)، وقال تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ          ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ.

4ـ إنما يكون مستقبل الدول الإسلامية جميعها خيراً من ماضيها بالالتزام بدين الله وتطبيق شريعته في جميع شؤون الحياة والتخلص من القوانين الوضعية المستوردة من الدول الغربية وغيرها، وكيف يليق أن تُحكم البلاد الإسلامية بغير شريعة الله الكاملة المنزلة من العليم الحكيم سبحانه وتعالى التي الفرق بينها وبين القوانين الوضعية كالفرق بين الخالق والمخلوق؟! فالمتعين على كل وال يلي أمر المسلمين الحكمُ فيهم بشرع الله والابتعادُ عن القوانين الوضعية، وقد قال الله (: ﭽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ، وقال: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ، وقال: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ، وقال: ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ       ﯶ ﯷ ﯸﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ   ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲﭼ، وقال: ﭽﭴ ﭵ     ﭶ ﭷ ﭸﭼ، وقال: ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ، وقال: ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ، وقال: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ، وقال: ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ               ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ   ﭩﭼ، وقال: ﭽﯥ ﯦ       ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ، وقال: ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ، وقال: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ، وقال: ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ    ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ     ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ           ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ          ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ   ﭙﭼ، وبعد تذكير الولاة بهذه الآيات أذكرهم بقول الله (: ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ، وقوله: ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ، وقوله: ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ   ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ، وقوله: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ، وقوله: ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ.

5ـ وبتطبيق ولاة المسلمين شريعة الله ( ونصرة دينه يحصل لهم النصر وتثبيت الأقدام والتمكين في الأرض والاستخلاف فيها كما قال الله (: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ، وقال: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ، وقال: ﭽﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ    ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ، وقال [image: image7.bmp]: ((احفظ الله يحفظك)) أخرجه الترمذي (2516) وقال: حديث حسن صحيح، وبإعراض ولاة المسلمين عن تطبيق شرع الله وركونهم إلى أعدائهم يظفرون بالخذلان والذلة والهوان كما قال الله (: ﭽﭼ ﭽ   ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ، وقال: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ     ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ، وقال [image: image8.bmp]: ((وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري)) رواه أحمد (5114) وغيره وسنده حسن، وقال قتادة ~: ((من ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه)) تفسير ابن جرير (21/407).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان حاكمين ومحكومين للفقه في الدين والثبات على الحق والخروج من الظلمات إلى النور إنه سميع مجيب

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خطورة الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها

(3/4/1432هـ)
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن من نعم الله ( على بلاد الحرمين في هذا الزمان أن جعل ولايتها في أسرة سعودية بدأت قبل مائة عام على يد الملك عبد العزيز ~، وهي امتداد للدولة السعودية الأولى التي بدأت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري على يد الإمام محمد بن سعود بتسديد وتأييد من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وقد كتب الله لهذه الدولة البقاء والاستمرار في هذه القرون الثلاثة لتأسيسها على تحكيم شرع الله ونصرة دينه والأمر بالمعروف والنهي المنكر.

ومنذ شهرين تقريباً حصل في بعض الدول الإسلامية أحداث وتغيرات سبقها مظاهرات، ذهب فيها دول وحلّ محلها دول، وقد كتبت كلمة بعنوان: ((كيف يكون مستقبل الدول الإسلامية خيراً من ماضيها؟)) نشرت في 30/3/1432هـ، ذكرت فيها أنني لا أعلم دليلاً في الشرع على جواز المظاهرات، ونقلت عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله المنع من ذلك، وذكرت أن هذه التغيرات في هذه الأحداث لا يعدو أن يكون الحال فيها ذهاب وجوه ومجيء وجوه إلا إن حصل توفيق من الله لمن هم باقون في الولاية في البلاد الإسلامية ولمن وصل إليها بعد تلك الأحداث بالالتزام بدين الله وتطبيق شرعه في جميع شؤون الحياة، وذكرت آيات كثيرة في وجوب التزام الولاة بتحكيم شريعة الإسلام وأن النصر والتأييد من الله يحصل بالقيام بهذا الواجب، وأن الإعراض عن ذلك فيه الخذلان والذلة والهوان.

وبعد تلك الأحداث في بعض البلاد الإسلامية تحاول فئة قليلة جداً من الناس في هذه البلاد نقل هذه العدوى إلى بلاد الحرمين؛ زاعمين سعيهم إلى تحقيق مصالح الشعب السعودي! ولا شك أن نَقَلَة عدوى المظاهرات والاعتصامات والمسيرات إلى هذه البلاد جناة على أنفسهم قبل أن يكونوا جناة على غيرهم؛ لأن الدولة في هذه البلاد قائمة على تحكيم شريعة الإسلام، ومثل هذه المحاولات فيها سعي لإضعاف التمسك بالأسس التي قامت عليها الدولة؛ لأن محاولتهم مبنية على تقليد الغرب والأخذ بديمقراطيته المخالفة لشريعة الإسلام، وقد كتبت رسالة بعنوان: ((العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة)) طبعت عام 1426هـ.

ومن هؤلاء تسعة رهط زعموا تأسيس حزب في هذه البلاد باسم: حزب الأمة الإسلامي، وأنهم الهيئة التأسيسية لهذا الحزب، نشروا هذا الزعم في شبكة المعلومات الانترنت تحت عنوان: ((نحو تأسيس أول حزب سياسي في السعودية))، قال المتحدث عن هذا الحزب المزعوم: ((إن الإعلان عن الحزب جاء استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة وقد آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كافة هذه الحقوق السياسية))، وزعموا أن هذا الحزب المزعوم جاء ليسهم في دفع حركة الإصلاح السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كافة على اختلاف مكوناته، كل ذلك على ضوء هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة، وزعموا أن من أبرز مبادئ الحزب: ((حق الأمة في اختيار الحكومة اختياراً حراً مباشراً))، ويدعو الحزب المزعوم إلى النهوض بدور المرأة في المجتمع وتعزيز دورها الإيجابي وإقرار كافة حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية والعناية بالإنسان، وينص النظام الأساسي للحزب المزعوم على أن: ((الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الوحيد، والأمة مصدر السلطة، وأن الحقوق والحريات الشرعية مصونة للجميع بما في ذلك حق إبداء الرأي ونقد السلطة))، هذا بعض ما اشتمل عليه هذيانهم عن حزبهم، ولو سموه: ((حزب التسعة الرهط)) لطابق الاسم المسمى؛ وقد قال الله في قصة ثمود: ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ، وقال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ     ﯓ ﯔﭼ، والعجبُ زعمهم لحزبهم أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الوحيد، وأنه متفق مع هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة؛ فإن من يطلع على بيانهم ومنه ما نقلته هنا يتضح له أن الشريعة الإسلامية في واد وما زعموه عن حزبهم في واد آخر،ومن أعجب العجب زعمهم أن حزبهم جاء ليسهم في دفع حركة الإصلاح السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كافة؛ فإن الشعب كافة على خلاف اتجاه هذا الحزب المزعوم لا يُستثنى منه إلا هؤلاء التسعة الرهط ومن على شاكلتهم ممن يلهثون وراء الغرب.

وقد ظلت النساء في بلاد الحرمين محافظة على الحشمة والحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال، وقبل سنوات قليلة بدأ انفلاتهن وإخلالهن بالأخلاق الكريمة التي سارت عليها النساء في هذه البلاد، وقد أحزن ذلك كل غيور على هذه البلاد حريص على سلامتها وسلامة دولتها، ومع هذا الانفلات فإن حزب التسعة الرهط المناوئ لهذه الدولة لم يرضه ذلك، بل أراد أن تكون النساء في هذه البلاد كالنساء في بلاد الغرب كما هو واضح فيما نقلته عن بيانه، وقد كتبت في التحذير من انفلات النساء في هذه البلاد اثنتين وعشرين كلمة في خلال عامين، أولها في تاريخ 18/2/1430هـ بعنوان: ((دعاة التغريب ومتبعو الأهواء والشهوات هم الذين وراء بدء انفلات النساء أخيراً في بلاد الحرمين))، وآخرها في تاريخ 7/2/1432هـ بعنوان: ((لا يليق بأهل المجد أن يكونوا مستنداً للتغريبيين الماكرين بمجدهم))، ومنها كلمة بعنوان: ((نحب لدولتنا السعودية دوام عزها ونبغض التغريبيين الساعين بمكرهم لإضعافها)) نشرت في تاريخ 20/8/1431هـ، والتسعة الرهط ومن على شاكلتهم هم من التغريبيين الساعين بمكرهم لإضعافها، ومنها كلمة بعنوان: ((المرأة في بلاد الحرمين بين أنصارها حقاً وأدعياء نصرة حقوقها)) نشرت في تاريخ 23/12/1431هـ، وما حصل في الآونة الأخيرة من انفلات النساء وكذا إنشاء كليات حقوق وقانون وذوبان الجامعات الإسلامية وإضعافها في مجالات اختصاصها وغير ذلك من الأمور التي لا تنبغي ليس مردُّه إلى ولي الأمر لما فيه من خير وصلاح، بل مرده إلى البطانة؛ وقد كان في رئاسة الديوان الملكي رجل فاضل مدةً تزيد على ثلاثة عقود في عهود الملوك فيصل وخالد وفهد رحمهم الله وكان همزة وصل بين الملك وأهل الخير ولاسيما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~، وبعد إقالته قبل عدة سنوات ومجيء غيره تغيرت الحال، والله المستعان، وقد قال [image: image9.bmp]: ((ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله)) رواه البخاري (6611)، وأهم إصلاح يُنتظر التخلص منه ومن كل بطانة سيئة ومن كل مسئول يسعى إلى الإخلال بالمكاسب التي ورَّثها الملك عبد العزيز ~، والأسس التي قامت عليها هذه الدولة وكانت سبب بقائها، وقد عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولايتها على خير في أمن وإيمان.

وقريب من التسعة الرهط أصحابُ الرسالة الموجهة لخادم الحرمين المنشورة في شبكة المعلومات تحت عنوان: ((نحو دولة الحقوق والمؤسسات))، فقد جاء في رسالتهم التي حررها قليل منهم وجمَّعوا عليها توقيعات كثيرة من رجال ونساء ما يلي: ((خادمَ الحرمين الشريفين: إنّ الثورات التي بدأها الشباب وانضم لهم الشعب بكل فئاته ومكوناته في كلٍٍّ من تونس ومصر وليبيا وغيرها لتؤذن بأنّ القائمين على الأمر في البلاد العربية ما لم يستمعوا لصوت الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم ويصغوا لمطالب شعوبهم في الإصلاح والتنمية والحرية والكرامة ورفع الظلم ومقاومة الفساد، فإنّ الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء وتنتهك فيه الحرمات ويختل فيها الأمن))، ومن جملة الإصلاحات التي ينشدها من حرر الرسالة: ((1ـ أن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، وأن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة والرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال العام، وله حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه،    2ـ فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء ووزارته بتزكية الملك وبثقة مجلس الشورى))!! وختم الرسالة من حررها بقوله: ((والالتزام بصور التعبير السلمي))!!

وأعلق على بعض ما جاء في الرسالة بما يلي:

1ـ كلٌّ يعلم الفرق الواضح بين البلاد الإسلامية التي حصل فيها ثورات وبين البلاد السعودية التي تحكِّم شريعة الإسلام، فلا يليق هذا التخويف والاصطياد في هذا الماء العكر، ومخاطبة ولي الأمر بمثل هذا الأسلوب الثائر!

2ـ ما جاء في الرسالة عن مجلس الشورى ومجلس الوزراء وغير ذلك مما فيه تقليد الغرب لا يليق بالمسلمين التفكير في تقليدهم فيه فضلاً عن الدعوة إليه، وما ذُكر من فصل مجلس الوزراء عن الملك هو تقليد لدولة الاستعمار الأولى التي فيها الأمر بيد رئيس الوزراء وأعوانه، والملك فيها أو الملكة شيء صوري، وقد بقي على هذا النظام بعض الدول التي استعمرتها كالهند وغيرها وكذا ركيزتها في أرض فلسطين الدولة اليهودية.

3ـ أما الجملة التي ختمت بها الرسالة، فإن كان المراد بها الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات فلا يليق بأحد من أهل هذه البلاد فعلُها أو الدعوة إليها؛ لأنها ليست من الإسلام، وإنما هي مستوردة من الغرب الذي فُتن به عدد قليل من أهل هذه البلاد.

4ـ أما الإصلاحات المتعلقة بإيجاد فرص العمل للعاطلين وتحسين أحوال المعيشة في هذه البلاد فهذا أمر مطلوب، وقد قامت الدولة بشيء من ذلك، والمأمول المزيد من مِثل هذه الإصلاحات.

وكل من يريد التغيير في هذه البلاد بما يتفق مع ما كان عليه الغرب إما أن يكون ابتلي بمرض الشبهات وهو يريد الحرية في الرأي ولو كانت انحلالاً، أو ابتلي بمرض الشهوات في النساء وغيرها أو يريد الوصول إلى شيء من الولايات، ومعلوم أن الولايات لا تتسع لكل أحد ولا تستوعب كل من أرادها، ومن فكَّر فيها ولم يظفر بها فعليه الصبر، ولا يجوز له أن يسلك مسالك تنتهي إلى إلحاق الضرر به وبغيره، ومن حرص عليها ونالها آل أمره إلى الندامة؛ فقد قال [image: image10.bmp]: ((إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة)) رواه البخاري (7148) عن أبي هريرة >، وقال [image: image11.bmp]: ((ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)) رواه الترمذي (2376) وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، قال ابن رجب في الجزء الذي شرح فيه هذا الحديث (ص15): ((فأخبر النبي [image: image12.bmp] أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما يكون مساوياً وإما أكثر))، وقال (ص29): ((وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكاً من الحرص على المال؛ فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب؛ فإن المال يُبذل في طلب الرياسة والشرف)).

ومن يقدم الشر الذي جاء من الغرب على الخير الذي جاء من السماء أو يسعى لهذا التقديم له شبه قوي بثمود الذين قال الله فيهم: ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ، وببني إسرائيل الذين استبدلوا بالمن والسلوى البصل والكراث وقال الله فيهم: ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ، وبالمنافقين الذين قال الله فيهم: ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ   ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾﭼ، والفرق بين ما جاء عن الله وعن غيره كالفرق بين الله وخَلقه.

ومن الخير لكل من في هذه البلاد من أهلها وغيرهم أن يكونوا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأن يحرصوا على أن يكونوا ممن قال الله فيهم: ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﰁ ﰂ  ﰃﭼ، وقال: ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ، وقال: ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ     ﯓ ﯔﭼ، وقال: ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ، وقال: ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك))، وأن يحذروا أن يكونوا من مغاليق الخير ومفاتيح الشر، ويحرصوا على أن لا يكونوا ممن قال الله فيهم: ﭽﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ    ﭴ ﭵﭼ، وقال: ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ، وقال: ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣﭼ، وقال: ﭽﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ، وقال: ﭽﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ، وما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود >: ((تكون أمورٌ مشتبهاتٌ، فعليكم بالتؤدة؛ فإنَّ أحدَكم أن يكون تابعاً في الخير خيرٌ مِن أن يكون رأساً في الشرِّ)) رواه البيهقي في الشعب (7/297)، وما أحوج كل مسلم ناصح لنفسه عند الفتن إلى الأخذ بهذه الحكمة الحكيمة.

وأسأل الله ( أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرها لكل ما فيه الخير للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها؛ إنه جواد كريم.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من أسوإ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد

(4/4/1432هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه.

و بعد، فقد كتبت كلمة بعنوان: ((خطورة الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها)) نشرت بالأمس، أشرت فيها إلى تسعة رهط زعموا تأسيس أول حزب سياسي في السعودية وأنهم الهيئة التأسيسية لهذا الحزب المزعوم، ونقلت جملاً من هذيانهم عن هذا الحزب، وأشرت أيضاً إلى رسالة موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين حررها بعضهم وجمَّعوا عليها توقيعات كثيرة من رجال ونساء، وقد اتفقت هاتان الفئتان في الرغبة في إصلاحات في الدولة ومن الدولة تتناسب مع ما جاء من الغرب وتخالف ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وبينت فساد هذا الاتجاه.

وبعد مضي ساعة من نشر هذه الكلمة اطلعت على مطالب لفئة ثالثة تحت عنوان: ((نداء من مثقفين سعوديين إلى القادة السياسية: إعلان وطني للإصلاح))، مما جاء فيه: ((إن الوضع الراهن مليء بالمحاذير وأسباب القلق ... الأمر الذي يُخشى أن يؤدي إلى نتائج كارثية على البلاد والعباد))، ((لهذا فإننا نتطلع إلى إعلان ملكي يؤكد بوضوح على التزام الدولة بالتحول إلى مَلَكية دستورية))، ((والتأكيد على مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الإنسان، وكفالة حق التعبير السلمي عن الرأي، وتعزيز الحريات العامة، بما فيها الحق في تكوين الجمعيات السياسية والمهنية))، ((اعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجالس المناطق ومجلس الشورى، ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب))، ((والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز)).

وما جاء عن هذه الفئة الثالثة في ندائهم متفق مع ما جاء عن الفئتين قبلها، فقد تشابهت قلوبهم، وما أجبت به عن الفئتين الأوليين هو الجواب عن هذه الفئة الثالثة، وقد سلكت هذه الفئة مسلك الفئة الثانية التي حرر مطالبها بعضهم ثم جمَّعوا عليها توقيعات كثيرة من رجال ونساء، لكن هذه الفئة الثالثة في طليعة من وقّع على ندائها ـ وقد يكون هو الذي حرر مطالبها ـ رجل زنديق محارب لله ولدينه، وقد استكثر بتوقيعات أربعة من أولاده، وسبق أن كتبت عنه ثلاث كلمات: الأولى بعنوان: ((الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد .. وقد طلبت محاكمته قبل ثمان سنين)) نشرت في 20/9/1429هـ، والثانية بعنوان: ((كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد)) نشرت في 26/5/1430هـ، والثالثة بعنوان: ((كلمة ثالثة حول زندقة تركي الحمد)) نشرت في 24/6/1431هـ، وقد ذكرت فيها نماذج من كلماته القبيحة الواضحة في كفره وزندقته واستهزائه بالله وشرعه اشتمل عليها كتابه ((الكراديب))، وأعيد ذكرها هنا ليقف على منتهى قبحها وفظاعتها من لم يقف على الكلمات السابقة:

1ـ قوله (ص50): ((دع الله وشأنه)).

2ـ قوله (ص78): ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)).

3ـ قوله (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع)).

4ـ قوله (ص137): ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)).

5ـ قوله (ص138): ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)).

6ـ قوله (ص187): ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)).

7ـ قوله (ص274): ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)).

وإذا كانت هذه حال من هو في طليعة أصحاب هذا النداء ـ وقد يكون من تحريره، وقد استكثر بتوقيعات أولاده ـ فإنه يصدق عليه وعلى الذين تابعوه بتوقيعاتهم قول الشاعر:

	ومن جعل الغراب له دليلاً

	
	يمر به على جيف الكلاب



ويصدق عليه وعلى الدولة قول الشاعر:

	ومن يجعل المعروف في غير أهله

	
	يلاقي ما لاقى مجير أم عامر



((وأم عامر)) هي: الضبع.

وكل من له عقل ودين ويطلع على كلماته القبيحة المشتملة على الاستهزاء بالله ودينه يمقته ويمتلئ قلبه بغضاً له.

وكل ما جاء عن الفئات الثلاث مخالفاً لما جاءت به الشريعة ـ مما زعموه إصلاحاً ـ لا يجوز الالتفات إليه ويجب إهماله، وأما المحافظة على المال العام ووضعه في مصارفه الشرعية وتيسير وصوله إلى كل من يستحقه شرعاً، وإيجاد فرص العمل للعاطلين، وكل ما فيه تحسين المعيشة فكل ذلك مطلوب.

ومن الخير لكل مسلم ناصح لنفسه في هذه البلاد الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة، والحذر من إثارة الفتن التي تعصف بالبلاد وتكدر صفو أهلها وتؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأسأل الله ( أن يحفظ بلاد الحرمين وأهلها من كل سوء، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشداً، وأن يوفقهم حاكمين ومحكومين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد .. وقد طلبت محاكمته قبل ثمان سنين

(20/9/1429هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فقد اطلعت على ورقة مستخرجة من الإنترنت من موقع صحيفة «أوان» حول فتوى فضيلة الشيخ صالح اللحيدان ـ حفظه الله ـ في أصحاب القنوات الذين ينشرون فيها الفساد في الأرض في الاعتقادات والأعمال التي بثتها إذاعة القرآن الكريم ليلة الخميس الموافق 11/9/1429هـ وهي قوله كما في التسجيل: (إن من يدعو إلى الفتن إذا قُدر على منعه ولم يمتنع قد يحل قتله، لأن دعاة الفساد في الاعتقاد أو في العمل إذا لم يندفع شرهم بعقوبات دون القتل جاز قتلهم قضاءً فالأمر خطير لأن الله جل وعلا لما ذكر قتل النفس قال (أو فساد في الأرض) فالإنسان يقتل بالنفس أو بالفساد في الأرض، وإفساد العقائد وإفساد الأخلاق والدعوة لذلك نوع من الفساد العريض في الأرض).

وجاء في صحيفة أوان ما يلي:

 (((أوان)) استطلعت آراء ورؤى نخبة من أصحاب الرأي في السعودية حول هذه الفتوى ونتائجها ... وبنبرة متعجبة تساءل الدكتور والأديب تركي الحمد عن قيمة الإنسان، وقال: ((هل صار الإنسان بهذا الرخص؟ وهل صار الحكم بالقتل بهذه السهولة، وكأن المقتول دجاجة؟ إن من يُحرض على القتل فهو قاتل))، وطالب الدكتور الحمد بتحجيم التيار الديني المتطرف، وأضاف: ((اللحيدان بعد أن فقد الكثير صار يتخبط يمينا وشمالا، وهذه ردة فعل نفسية، لأن الكرسي يهتز من تحته))، مطالبا بمحاكمته، وألا تقتصر العقوبة على إزالته من منصبه .... وعن قراءته لهذه الفتوى أكد أنها دعوة صريحة للقتل، وكأنه يقول للشباب المتحمسين والمغيبين اذهب واقتل وهذا من حقك، مبينا أن الفكر هو الأساس في العمل الإرهابي .....).

أقول: إن من العجيب هذا الهجوم من هذا الإنسان على فضيلة الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ـ ومطالبته بمحاكمته وألا تقتصر العقوبة على إزالته من منصبه والحق أن صاحب الهجوم هو الذي يستحق المحاكمة وإيقاع ما يقضي به الشرع عليه لما تفوه به من كلام ساقط هابط في غاية الوقاحة في الاستهزاء بالله ( ودينه، ذكرت جملاً منه في رسالة بعثتها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ إبان ولايته للعهد وقيامه بالأمر بعد ضعف صحة الملك فهد ~ في 13/9/1421هـ قلت فيها: (وبعد أود الإشارة إلى المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم التي نصها ((تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله))
فإنه مع الأسف وجد في بعض المواطنين من يكون حرباً على العقيدة الصحيحة التي قامت عليها الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة، وسعت في نصرتها ونشرها والدعوة إليها بالوسائل المختلفة، وهي عقيدة السلف الصالح ومن سار على نهجهم في كل زمان ومكان.

ومن أسوإ من وقفت لهم على كلام في العقيدة هو في غاية الخبث اثنان هما: تركي الحمد، وحسن فرحان المالكي.

أما تركي الحمد فكلامه واضح في الزندقة والإلحاد والتهكم في جوانب مختلفة من العقيدة، ومن أمثلة ذلك أقواله التالية في كتابه ((الكراديب)).

1- قوله (ص50): ((دع الله وشأنه)).

2- قوله (ص78): ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)).

3- قوله (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع)).

4- قوله (ص137): ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)).

5- قوله (ص138): ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)).

6- قوله (ص187): ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)).

7- قوله (ص274): ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)).

وبرفقه صور من صفحات الكتاب المشار إليه المشتملة على هذه النقول.

وأما حسن فرحان المالكي فله تخبط وتخليط وطعون في العقيدة والصحابة لم يسبق إليه،) ثم ذكرت أمثلة من كلامه القبيح ثم ختمت الرسالة بقولي: (أرجو من سموكم الاطلاع والتكرم بإصدار أمر كريم بمحاكمتهما وتطبيق الحكم الشرعي فيهما، وقد ترون ـ حفظكم الله ـ التوجيه بقيام جهة مختصة تتولى مهام إقامة الدعوى على من يحصل منه اعتداء على العقيدة وتمرد على أحكام الله وسخرية واستهزاء بالدين وأهله، ثم تطبيق ما يقضي به الشرع في حقهم، وأسأل الله ( أن يوفق سموكم لما فيه رضاه ونفع عباده وقطع دابر الإجرام والمجرمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

أقول: أما حسن فرحان المالكي فقد دحرت أباطيله برسالتين إحداهما بعنوان (الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي) والثانية بعنوان (الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي) وهما مطبوعتان ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/33-393).

وأما تركي الحمد  فكلامه أشبه بهذيان المجانين، وهجوم مثله على الشيخ صالح اللحيدان ـ حفظه الله ـ لا يضيره بل يرفع من شأنه كما قال الشاعر:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل

وأما فتوى الشيخ صالح اللحيدان ـ حفظه الله ـ بالقتل قضاءً لمن يسعى في الأرض فساداً، فإن قضايا القتل في المملكة العربية السعودية تمر بمراحل هي: أن يشترك فيها ثلاثة من القضاة، ثم تحال إلى محكمة التمييز وقضاتها في القتل خمسة، ثم تحال إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعددهم خمسة، ثم تحال إلى خادم الحرمين الشريفين فيتم تنفيذ القتل بعد المرور بهذه المراحل الأربع، فأي إشكال في قضية قتل أقرت من ثلاثة عشر قاضياً قبل وصولها لخادم الحرمين الشريفين.

وبعض المغرضين الحاقدين حذفوا من فتوى الشيخ صالح ـ حفظه الله ـ كلمة ((قضاءً)) بغية التشنيع بسهولة القتل لمن يريده من الطائشين، فهم مثل الذي يقرأ قول الله ( (فويل للمصلين)ويترك ما بعدها، والذي يقرأ قوله تعالى (يل أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة) ويترك ما بعدها.

ومما لا شك فيه أن المتفوه بقوله (دع الله وشأنه) وما نقلته عنه من الكلام القبيح الذي هو واضح في الكفر والزندقة والإلحاد تتعين محاكمته وتنفيذ ما يقضي به الشرع عليه.

والغالب أن اليهود والنصارى لا يجرؤون على التفوه بمثل هذا الاستهزاء بالله ولو وقف الجاحظ على هذا الكلام الذي هو في منتهى القبح لكفّر قائله، وقد قيل: ويل لمن كفره الجاحظ، وإن لأعجب كيف تطيق عيون النظر إلى من يحصل منه مثل هذا الاستهزاء بالله (.

ومثل هذا الهجوم على الشيخ صالح ـ حفظه الله ـ من تركي الحمد وغيره حول هذه الفتوى الذي فيه العطف على المفسدين في الأرض هجوم يوسف هاشم الرفاعي على حكام المملكة وقضاتها لقتلهم السحرة ومهربي المخدرات وذلك في نصيحته المزعومة لعلماء نجد، وقد رددت عليه برسالة مطبوعة ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/429-517) قلت فيها: ص498 (أنحى الكاتب باللوم على حكام المملكة العربية السعودية وقضاتها لقتلهم مهربي المخدرات ، وكذلك باللوم عليهم لقتلهم السحرة) ومما قلت في الجواب: (إن هذا من عجيب أمر الكاتب؛ يتألم لعقوبة الظالمين وهم قليلون، ولا يتألم لضرر المظلومين وهم كثيرون لا يحصون، يشفق على الذئاب ولا يشفق على فرائسها، يعطف الرفاعي على الأفاعي، ولا يعطف على هلكى سمومها، وإن من حسن حظ المرء أن لا يكون ظهيراً للمجرمين).
وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار والكفار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد

(26/5/1430هـ)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

وبعد، فقد سبق أن كتبت كلمة بعنوان ((الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد، وقد طلبت محاكمته قبل ثمان سنين)) ونشرت بتاريخ 20/9/1429هـ، وذلك بمناسبة تطاوله على أحد المشايخ الكبار في المملكة وطلبه محاكمته، وقد كان طلبي محاكمته قبل ثمان سنين لكلام له ساقط هابط فيه الاستهزاء بالله ودينه الحنيف، جاء هذا الكلام في روايته الموضوعة ((الكراديب))، وأعيد ذكره فيما يلي :

(1): قوله (ص50): ((دع الله وشأنه)).

(2): قوله (ص78): ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفويت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)).

(3): قوله (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع)).

(4): قوله (ص137): ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)).

(5): قوله (ص138): ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)).

(6): قوله (ص187): ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)).

(7): قوله (ص274): ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)).

وكان اللائق به لو حالفه التوفيق بعد نشر هذا الكلام عنه أن يذوب حياءً وخجلاً لفظاعة هذا الكلام المتناهي في السقوط والكفر والزندقة والإلحاد، وأن يتوب ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأعوذ بالله من الكفر والنفاق، لكن حليمة بقيت على عادتها القديمة؛ فقد حاورته صحيفة الوطن ونشرت حوارها معه في يوم السبت 29/4/1430هـ، وهي سبّاقة إلى النشر لهذه الفئة من البشر المتبعين للشهوات الذين يريدون أن تميل بلاد الحرمين ميلاً عظيماً، ومما جاء في حوارها معه سؤال عن عبارته ((الله والشيطان وجهان لعملة واحدة!!))، ونصّ السؤال: ((عبارة أوضحتَ كثيراً أنها أتت على لسان إحدى الشخصيات في الرواية, ومع ذلك مازال من يستشهد بها كي يدينك فما رأيك؟)). 

فأجاب بقوله: ((هناك من يحاول البحث عن العيوب أو يريد قراءة انتقائية, وحتى الكتب المقدسة هناك من قرأها بطريقة انتقائية, وتخيل لو أتى أحد غير المسلمين وحاول قراءة القرآن بتصور مسبق وحاول أن يجتزئ نصوصا معينة سيحاول أن يظهر للعالم أن هناك نصوصا تأمر بالقتل وغيره, المشكلة ليست في قراءة العمل ولكن كيف تقرأ العمل)).

ونص السؤال بعده: ((يعني أنت مقر أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر وتقديم هذه الروايات على أنها ضد الشريعة والإسلام؟)).
فأجاب: ((ليتهم قرؤوها, بل أخذوا عبارة واحدة فقط وقاموا بالتأجيج عليها)).

أقول: لا يعفيه هذا الكلام من تبعات تلك الجملة القبيحة التي هي من أقبح الكلام، وهي قوله: ((الله والشيطان واحد هنا، وكلاهما وجهان لعملة واحدة!!))، فإن الرواية التي اشتملت عليها هذه الجملة هو الذي تخيلها وصاغها، وكان بإمكانه أن يتجنب كل عبارة فيها استهزاء بالله ودينه وكل كلام سيء، ولكن لم يحالفه التوفيق، ولم يكن القبح خاصاً بهذه الجملة فيتم انتقاؤها كما زعم، فما قبلها سيء وما بعدها سيء، وهذا سياق كلامه قبلها وبعدها: ((سامحك الله يا ابن الطين! هل كان من الضروري أن تأكل من تلك الشجرة المحرمة وتبحث عن نبع الخلود، وتغضب رب الخلق والناس أجمعين؟! أكل هذا جزء من قدر إلهي أم عبث شيطاني؟! أم هي حكمة لا ندريها مختبئة في عباءة قدر عابث أو عبث قادر؟! لا أحد يدري! فالله والشيطان واحد هنا، وكلاهما وجهان لعملة واحدة!! الصورة وعكسها، ولكن الكائن واحد، الحياة كلها سؤال بلا جواب)).

وقبل هذا الهذيان بقليل هذيان آخر وهو قوله: ((رحماك يا رب العباد إن كان للعباد رب يحميهم؟! ولم لا؟ إن كان للبيت رب يحميه فلا بد أن للإنسان رباً يحميه أيضاً، فالبيت وضع للناس ولم يوضع الناس للبيت))، ولم يكن الخبث في رواياته مقصوراً على عبارة واحدة كما زعم، بل عباراته الخبيثة كثيرة، ومنها ما جاء في الفقرات السابقة، ولو تتبع متتبع رواياته لوجد فيها الكثير من مثل هذه العبارات المشتملة على الاستهزاء بالله ودينه.

ولما سأله المحاور عن مقاضاته من تكلم فيه بكلام ساءه كان جوابه اتهام المحكمة وأن قضيته ستكون خاسرة، ثم قال: ((وأبسط مثال قضايا رفعت ضد أفراد من هيئة الأمر بالمعروف خرجوا منها كما تخرج الشعرة من العجينة)).

فلم يكن في ذهنه إلا تصيد أخطاء الهيئة والحرص على إدانتها، وهو في الحقيقة لم يرغب الذهاب إلى المحكمة لأنه إذا ذهب إليها سيجد عندها بيان حكم المرتد.

ومما جاء في الحوار: ((الابتعاث مثلا, هل تعتقد أنه سيأتي بجيل جديد متنور يفكر بمعزل عن التأثير؟))
فأجاب بقوله: ((الابتعاث أحد الحلول, لكنه بالتأكيد ليس الحل الكامل, ونحن نعرف أن البعض يذهب للابتعاث ويعود بفكر أكثر تطرفاً, القضية تبدأ من الداخل وأعتقد أن المهم هو النظام التعليمي أعطني نظاماً تعليمياً جيداً أعطك أناساً سويين, حدثت تغييرات جيدة, ونحن من المنتظرين, ومثلاً الهيئة يجب أن تراعي عدة أمور منها سمعة المملكة في الخارج, وأي حدث يحدث لدينا ينشر في صحف العالم, وأعتقد أن إعادة الهيكلة في الهيئة وضبط النظام داخلها هي المهمة الأصعب للهيئة في قادم الأيام, ويجب كذلك عدم انتهاك حقوق المواطن والإنسان ونحن نرى مقدمات جيدة للرئيس الجديد لعلها تكون بشرى خير)).

وقد أقلق هذا المستهزئ بالله ودينه نظام التعليم وأنه يرغب تغييره على وجه يخرج أجيالاً من جنسه وعلى شاكلته، يستهزئون بالدين ويسعون في الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها، وأقلقه أيضاً وضع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجب عليها شيئين: أحدهما مراعاة السمعة في الخارج عند الغربيين وغيرهم، والثاني عدم انتهاك حقوق المواطن والإنسان، ومن المعلوم أن السمعة عند الغربيين لا تتحقق إلا بالتخلي عن الدين كما قال الله (:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭼ، وأما عدم انتهاك حقوق المواطن والإنسان، فمقتضاه أن يكون كل إنسان حراً فيما يأتي ويذر، فلا يُتعرض له بأمر ولا نهي، وقد كانت علامة المنافقين في زمن النبي [image: image13.bmp] وأصحابه بُغض الأنصار؛ لأنهم قاموا بنصرة الدين وإظهار الحق، قال رسول الله [image: image14.bmp]: ((آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار)) رواه البخاري (17) ومسلم (235)، وقال [image: image15.bmp]: ((الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله)) رواه البخاري (3783) ومسلم (237)، وأما علامة المنافقين في هذا الزمان في هذه البلاد فهي بغض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وتصيد أخطائهم وكذا تمني زوال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إضعافها، وقد قال الله ( في كتابه العزيز: ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﭼ، وقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﭼ.

وقد مدح الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم على ترك ذلك فقال: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ،وقال: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﭼ، وقال: ﭽ ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ.

وأما الرئيس الجديد للهيئات فأسأل الله ( أن يعينه على القيام بما حُمِّله من المسؤولية العظيمة على الوجه الذي يرضيه، ومن حسن حظه ألا يرضى عنه هذا المستهزئ وغيرُه من غزاة هذه البلاد المتبعين للشهوات، ومن سوء حظ أي مسؤول في أي موقع كان أن ترضى عنه هذه الفئة المنحرفة في أفكارها وأخلاقها الماكرة بحكومة هذه البلاد وشعبها، وقد كتبت رسالة بعنوان ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها))، وهي مطبوعة ومنشورة.

هذه بعض نماذج من الحوار الذي جرى بينه وبين الصحيفة والجواب عنها، والخير كل الخير لتركي الحمد أن يتوب إلى الله من هذا الاستهزاء بالله ودينه قبل أن يأتيه الأجل وهو على هذه الحال، وأن يسلم من الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها، وأسأل الله ( أن يهديه وأمثاله إلى الصراط المستقيم، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأسأله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعباً من كل سوء، وأن يقيها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كلمة ثالثة حول زندقة تركي الحمد

(24/6/1431هـ)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فقد سبق أن كتبت كلمتين حول زندقة تركي الحمد، نُشرت أولاهما في 20/9/1429هـ بعنوان: ((الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد))، والثانية بعنوان: ((كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد)) نُشرت في 26/5/1430هـ على إثر حوار بينه وبين صحيفة الوطن، وقد ذكرت فيهما نماذج من كلماته القبيحة الواضحة في كفره وزندقته واستهزائه بالله وشرعه اشتمل عليها كتابه ((الكراديب))، وأعيد ذكرها هنا ليقف على منتهى قبحها وفظاعتها من لم يقف على الكلمتين السابقتين:

1): قوله (ص50): ((دع الله وشأنه)).

2): قوله (ص78): ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)).

3): قوله (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع)).

4): قوله (ص137): ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)).

5): قوله (ص138): ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)).

6): قوله (ص187): ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)).

7): قوله (ص274): ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)).

ثم اطلعت على حوار أجرته معه صحيفة الجزيرة الصادرة في 28/4/1431هـ، وهذه تنبيهات على شيء مما جاء في هذا الحوار:

(1): أبدا في حواره ارتياحه في الوقت الحاضر لما وصفه بوجود مجالات التعدد وليس التوحد، وهو الذي يتمكن فيه أمثاله من الكلام الباطل في الدين، وقد كتبت كلمة في هذا الموضوع بعنوان: ((دعاة التغريب ومصطلحهم ((التعددية)) و((الأحادية)) لانتقاء ما يوافق أهواءهم)) نشرت في 24/2/1431هـ.

(2): ذكر في حواره أن كتبه ممنوع بيعها في مكتبات المملكة ومعارضها، وأنه تكررت الوعود له بفسحها ثم يفاجأ بالمنع، وقال: ((ومؤخراً أتاني وعد جديد بنشر كتبي في كل المكتبات وليس معرض الكتاب فقط، وها أنا من المنتظرين!)).

أقول: وحُقَّ لكتب اشتملت على مثل هذه القبائح التي ذكرت نماذج منها أن تُمنع ومثلها حقيق بأن يُحرق، ومثلها لا يجوز الوعد بنشره فضلاً عن تنفيذ الوعد، وكان ينبغي بدلاً من أن يوعد بنشرها أن يُطلب منه التوبة من كل ما اشتملت عليه من زندقة وأن يكتبَ كتابة سليمة تستحق النشر.

(3): قال في حواره: ((فالآن نستطيع أن نناقشهم بكل حرية أما في الماضي فكانوا يقولون الشيء ولا تستطيع أن تتناقش فيه بتاتاً، حالياً تستطيع في الصفحات الأولى بالجرائد أن ترد على أي عضو بهيئة كبار العلماء التي هي أعلى سلطة دينية في المملكة، وتستطيع أن ترفع شكوى ضد هيئة الأمر بالمعروف، سابقاً لم تكن تستطيع أن تقوم بهذه الأشياء، فهذا بلا شك تغير واضح وملموس)).

أقول: والآن رفعت الأفاعي رؤوسها حتى زعم هذا الزنديق التمكن من التطاول على هيئة كبار العلماء والنيل منهم في الصفحات الأولى من الصحف، ورفع شكوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان ينبغي أن يتجرأ من يستهزئ بالله وشرعه على التبجح بمثل هذا العمل المشين وأن يتطاول من يدعو إلى النار على من يدعو إلى الجنة، بل كيف تطيق عيون النظر إلى وجه هذا المستهتر المستهزئ بالله المتمرد على شرعه المعجب بإبداع الشيوعيين؟! ومثله إذا لم يتب من زندقته فلا أقلَّ له من سكنى السجون على ظهر الأرض إذا لم يحصل له سكنى القبور في داخلها.

(4): قال في حواره: ((وكما نعلم أن القاعدة الفقهية الشهيرة تقول: (أن الأصل في الأشياء الإباحة)، ولو تأملت المحرمات في الدين الإسلامي لوجدتها بعدد أصابع اليد!)).

أقول: كيف صار لمن يستهزئ بالله ودينه أن يتكلم عن قاعدة فقهية وهي الأصل في الأشياء الإباحة، والمطابق لحاله كون الأصل الإباحية، ولم يذكر المحرمات في الدين الإسلامي التي زعم أنها بعدد أصابع اليد، بل الجمل السبع التي أشرت إليها من كتابه ((الكراديب)) هي من أعظم المحرمات الدالة على كفر قائلها وزندقته وإلحاده، والمحرمات في الدين الإسلامي كثيرة، وقد أورد الإمام الذهبي في كتابه ((الكبائر)) منها سبعين كبيرة.

(5): قال في حواره: ((وهناك علماء شرعيون من خارج السعودية أتوا بأدلة شرعية كثيرة تدل على أن المحرم هو الخلوة غير الشرعية وليس الاختلاط، لأن الاختلاط جزء من الحياة ونراه في كل جوانبها: في السوق والشارع وحتى في الحرم المكي!! فإذا لماذا نحرم ما أحل الله؟!)).

أقول: متى كان لأهل الزندقة والإلحاد أن يتكلموا في الحلال والحرام؟! ومثل هذا الزنديق لا يعجبه ولا يكفيه إلا أن تكون النساء في بلاد الحرمين مماثلة لما عليه النساء في الغرب من الانحلال.

(6): جاء في الحوار: ((ما رأي الدكتور الحمد في هجرة بعض المثقفين السعوديين إلى خارج المملكة والعيش في الخارج؟

قال: هم يبحثون في هذه الهجرة عن الحرية الاجتماعية والحرية الثقافية. 

هل سنرى الدكتور تركي الحمد من ضمن هؤلاء المهاجرين ؟ 

قال: لا أظن هذا؛ فبيئتي هنا وشرعيتي تقوم على وجودي في بلدي، فإذا خرجت من بلدي ستضعف علاقتي معها بشكل محسوس، فأنا باقي في وطني المملكة العربية السعودية)).

أقول: لم يُرد هذا الزنديق المستهزئ بالله ودينه أن يخرج من هذه البلاد مع المثقفين الذين يبحثون عن الحرية الاجتماعية والثقافية، وآثر البقاء في المملكة ليفسد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها وهو من ألد الأعداء لها حكومةً وشعباً وهو عدو في أثواب صديق، يوضح هذه العداوة ما قاله في كتابه ((العدامة)) (ص 23) على لسان من تخيّله وسماه منصوراً وهو يخاطب من سماه هشاماً: ((ما رأيك في الحكومة يا هشام؟!)) ثم قال منصور: ((لا داعي للإجابة، أنا أجيب عنك: إنها حكومة فاسدة لا همّ لها إلا مصلحتها ونهب خيرات الشعب الذي لا حقوق له، إن الشعب مجرد عبيد أو رعايا على أفضل الأحوال ليس إلا!!))، إلى أن قال في هذيانه (ص 24): ((وصمت منصور بضع لحظات، ثم قال: أنا أدعوك للانضمام إلى تنظيم يسعى إلى مقاومة الظلم وإقامة العدل والحرية!!))، إلى أن قال منصور لهشام (ص 25): ((لستَ أول شخص أحادثه في هذا الأمر ولن تكون الأخير!!))، وهكذا كلٌّ ينفق مما عنده وكل إناء ينضح بما فيه، وواجب الحكومة الحذر من الأعداء ولاسيما الأشد عداوة، كهذا وأمثاله الذين قال الله عن أسلافهم: ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ، وجهاد المنافقين ببيان فسادهم وإفسادهم والتحذير منهم من أفضل الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان.

(7): جاء في الحوار أنه شارك في مهرجان الجنادرية وأنه قدّم ورقة عمل في أول ندواته تحدث فيها عن مفهوم الرأي الأوحد وفرض الوصاية، ومثله لا يليق أن يُدعى لهذا المهرجان ولا لغيره، ومن دعاه وهو غير عالم بزندقته فهو معذور، وأما من علم حاله فلا عذر له، بل المتعين الحذر منه كما يُحذر من الحيات والعقارب والذئاب، وكل من عنده إيمان يبرأ منه ومن زندقته، وقد قال عنه الشيخ الأديب أبو عبد الرحمن بن عقيل كما في ملحق المدينة بتاريخ 22/1/1431هـ: ((وأما تركي الحمد منذ أن قرأت كتابه (الكراديب) فأشهد الله على بغضه وبغض من شايعه، فوالله إن بطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن عجزت الأمة عن صد من يسومها في عقيدتها ودينها)).

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من كل سوء، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الكفار؛ إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
زنديق يمشي على الأرض يصف الله بأنه مسكين ويسب الدولة السعودية
(23/1/1433هـ)
الحمد لله الحليم على من استهزأ به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل فيما صح عنه: ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته))، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على كلمات سيئة مستخرجة من تويتر في شبكة المعلومات لرجل هو في منتهى السوء تطاول فيها على صاحب السمو الملكي الأمير: عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز     آل سعود وسب فيها الدولة السعودية هو: تركي الحمد، وغالبها تتعلق بالحسد على نعمة المال، وهذه صفة المنافقين الذين قال الله فيهم: ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊﭼ، وليس بغريب على من سب الخالق سبحانه وتعالى واستهزأ به أن يسب الدولة السعودية التي قامت على تحكيم الكتاب والسنة وقد مضى على تأسيسها ما يقرب من ثلاثة قرون، وهذه الكلمة هي الكلمة الخامسة التي كتبتها عن هذا الإنسان التائه، وقد نشرت الأولى بتاريخ 20/9/1429هـ بعنوان: ((الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد، وقد طلبت محاكمته قبل ثمان سنين))، ونشرت الثانية بتاريخ 26/5/1430هـ بعنوان: ((كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد))، ونشرت الثالثة بتاريخ 24/6/1431هـ بعنوان: ((كلمة ثالثة حول زندقة تركي الحمد))، ونشرت الرابعة بتاريخ 4/4/1432هـ بعنوان: ((من أسوأ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد))، ونشرت مجتمعة مع غيرها بتاريخ 21/9/1432هـ بعنوان: ((ثلاث وثلاثون كلمة في مجالات إصلاحية متنوعة ودحض أباطيل مختلفة))، وقد ذكرت في هذه الكلمات سبعة نماذج من كلماته القبيحة في الاستهزاء بالله ( معزوة إلى كتابه: ((الكراديب))؛ وهي:

1ـ قوله (ص50): ((دع الله وشأنه)).

 2ـ قوله (ص78): ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)).

 3ـ قوله (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع)).

 4ـ قوله (ص137): ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)).

 5ـ قوله (ص138): ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)).

 6ـ قوله (ص187): ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)).

 7ـ قوله (ص274): ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)).

أما وصف الله بأنه مسكين فقد جاء في كتابه: ((الكراديب)) (ص62) حيث قال على لسان من سماه هشاماً: ((مسكين أنت يا الله دائماً نحملك ما نقوم به من أخطاء))، والكلام كلامه وليس كلامَ رجلٍ موهوم يقال له هشام، ومن أراد الوقوف على شيء من مخازيه أيضاً في سب الله يجد ذلك في شبكة المعلومات تحت عنوان: ((نظرات في كتب الدكتور تركي بن حمد الحمد)) للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري.

ومع ما اشتملت عليه كلمات هذا المسكين من استهزاء بالله فإنه لا يزال يمشي على الأرض بل على أرض بلاد الحرمين، وهو حقيق بما قاله أبو بكر بن العربي في كتابه: العواصم من القواصم (ص: 247) عن أناس مخذولين ذكر كلامهم وقال: ((في كفرٍ بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه)).

وقد قال الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل عنه وعن كتابه الكراديب كما في ملحق صحيفة المدينة بتاريخ 22/1/1431هـ: ((وأما تركي الحمد منذ أن قرأت كتابه (الكراديب) فأشهد الله على بغضه وبغض من شايعه، فوالله إن بطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن عجزت الأمة عن صد من يسومها في عقيدتها ودينها))، وسبق أن ذكرت ذلك في الكلمة الثالثة، وأما أنا فإني أعجب ممن يطلعون على استهزائه بالله ثم تطيق عيونهم النظر إليه فضلاً عن مجالسته ومحادثته، والواجب المبادرة إلى إحالته إلى محكمة شرعية لمحاكمته، وفي صحيح البخاري (4341) أن رسول الله [image: image16.bmp] بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل { وجعل كلاً منهما على ناحية فكان كل واحد منهما إذا سار في ناحيته قريباً من ناحية الآخر زاره فجاء معاذ يسير على بغلته إلى أبي موسى وهو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جُمعت يداه إلى عنقه فسأل عنه أبا موسى؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لذلك فانزل، قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقُتل.

أما سبه وذمه للدولة السعودية فهو في الحقيقة مدح لها كما قال الشاعر:

	وإذا أتتك مذمتي من ناقص

	
	فهي الشاهدة لي بأني كامل



وأما نيله من سمو الأمير عبد العزيز بن فهد فإنه يصدق عليه قول الأعشى:

	كناطح صخرة يوماً ليوهنها

	
	فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل



وعلوه عند نفسه وتطاوله على من هو عال شبيه بعلو الدخان في قول الشاعر:

	ولا تك كالدخان يعلو بنفسه

	
	إلى صفحات الجو وهو وضيع



ولا يظن هذا المسكين أن هذا المدح سببه الظفر أو الطمع بشيء مما حَسَدَ عليه فقد قلت في رسالة: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) (ص48) طبعت عام 1427هـ: ((ورغبة في أن يستفيد هؤلاء الشباب من نصحي أقول لهم عن نفسي: لقد أغناني الله من فضله، فلَم يدخل في مُلكي شبرٌ من الأرض إلا بالشراء مِمَّن يملكه شرعاً، ولم أتقاض شيئاً من أموال الدولة ـ وذلك جائز شرعاً لِمَن حصل له بدون إشراف نفس ـ والمرتبة التي كنت أتقاضى راتبها عند التقاعد سنة (1413هـ) حصلت عليها في عهد الملك فيصل سنة (1393هـ)، ولست بما قلتُه طامعاً ولا راغباً في حصول أي نفع ماديٍّ أو معنويٍّ)).

وهذا المسكين همه الدنيا والحسد عليها، أما أنا فأسوأ ما ساءني وآلمني ـ وهو يعجبه لأنه من أسوأ التغريبيين ـ شيئان حصلا في هذه البلاد في السنوات القليلة الماضية، الأول: انفلات النساء وترك الحجاب والاختلاط بالرجال بمكر الماكرين من التغريبيين من المسئولين في الدولة وغيرهم، وقد كتبت في التحذير من ذلك ثلاثين كلمة منشورة، وخمس رسائل مطبوعة، والثاني: إحداث كليات في عدد من جامعات المملكة للحقوق وللشريعة والقانون، وقد كتبت في ذلك كلمة بعنوان: ((أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!)) نشرت في 13/2/1432هـ.

ومن حسن حظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه أن لا يخرج من الدنيا إلا وقد خلص نفسه وبرأ ساحته من كل ما أحدث في عهده بمكر التغريبيين اللاهثين وراء نعيق الغربيين ليسلم من تبعات ذلك في الحياة وبعد الممات، وقد قال رسول الله [image: image17.bmp]: ((لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها؛ لأنَّه أول من سنَّ القتل)) رواه البخاري (3335)، ومسلم (1677)، والله يعلم أني ناصح له وحريص على سلامته وسلامة هذه الدولة التي عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولايتها في أمن وإيمان.

وأسأل الله ( أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها وأن يوفق ولاتها لكل خير وأن يحفظهم من كل شر وأن يقي هذه البلاد شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الزنديق تركي الحمد ثعبان ينفث سمومه في بلاد الحرمين

(20/02/1434هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ فقد يسَّر الله للناس في هذا الزمان سرعة الاتصال والتواصل فيما بينهم في جميع أقطار الأرض بما أظهره لهم من وسائل مختلفة، لاسيما شبكة المعلومات الإنترنت التي أصبح فيها العالم وكأنه في قرية صغيرة إذا حدث فيها أمر عرفه جميع أهلها في وقت واحد، ولا يقال في مدينة كبيرة؛ لأنه إذا حدث أمر في طرفها لم يصل إلى طرفها الآخر إلا بعد مدة، وفي هذه الشبكة تيسَّر الوصول إلى الخير لمن يريده من العلوم النافعة في مختلف التخصصات الدينية والدنيوية، وتيسَّر الوصول إلى الشر لمن يريده شكلاً ومضموناً، إلحاداً وانفلاتاً في الحريات وانغماساً في أمراض الشبهات والشهوات، وفي هذه الشبكة ما أطلق عليه ((تويتر)) وأطلق على الكلمات القصيرة فيه ((تغريدات)) إشارة إلى أصوات الطيور التي تختلف أصواتها باختلاف أجناسها، فمن الطيور ما هو جميل وصوته جميل كالعصافير، ومنها ما هو بخلاف ذلك كالرخم والبوم والغربان، ومن هذا النوع نعقات تركي الحمد التالية:

ـ العالم مشغول بقدرة إيران النووية ونحن مشغولون بقيادة المرأة للسيارة.. هزلت..

ـ فجوة زمنية تفصلنا عن هذا العالم.. ردمها أصبح بعيد المنال..

ـ خدعونا فقالوا شرع الله، وما هو في النهاية إلا بنات أفكارهم..

ـ جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله..

ـ أشغلونا بسفاسف الأمور، ونسينا عظائمها قنبلة ذرية تشغلهم.. ونحن.تخرج المرأة من بيتها لقبرها أو لا تخرج.الذرة محور تفكيرهم والمرأة محور تفكيرنا..

ـ نازية جديدة تطل بوجهها على عالم العرب اسمها الإسلاموية.. ولكن زمن النازية ولى.. وستشرق الشمس من جديد..

ـ سيد الخلق جاء بعقيدة الإنسان.. فحولها البعض إلى عقيدة بغضاء الإنسان..

ـ كل الأديان تدعو إلى الحب.. فمن وجد في قلبه ذرة من كره فهو ليس على شيء.. وإن صام وصلى.. الممارسات والشعائر لا تعني ما يعتمل في القلب..

وفي هذه التغريدات بل النعقات تهكم بالمسلمين الذين أطلق عليهم ((الإسلامَوِيّة)) الذين يريدون للمرأة المسلمة السلامة من الوقوع في الفتن بمحافظتها على حجابها وعدم تعرضها لذئاب البشر، فلم يرق له دعوة النساء إلى الأخلاق الكريمة وبقائهن على الطريق القويمة، وإنما يريد للنساء في بلاد الحرمين أن تكون نسخة من نساء الغرب يتخلين عن الفضائل وينغمسن في أنواع الرذائل، ولذا يتباكى على عدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد؛ لأنها لا تتمكن مع ذلك من أن تسرح بسيارتها متى شاءت وتختلط بمن شاءت وتفعل ما شاءت، ولا أدلَّ على شدة حقده على حراس الفضيلة من قوله متهكماً: ((ونحن: تخرج المرأة من بيتها لقبرها أو لا تخرج؟!!)).

ومن يقف على هذه النعقات يظهر له بوضوح مدى سوء قائلها، ولم يخدعه الدعاة إلى الحق والهدى كما زعم، وإنما خدعته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان لشدة إعجابه بالغربيين وغير الغربيين من اليهود والنصارى والملحدين، وقد قال الله (: ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ.
وأسوأ نعقاته ـ وكل نعيقه سيء ـ: ((جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله))!! 

فنبينا محمد [image: image18.bmp] متبع ملة إبراهيم وليس مصححاً لها كما قال الله (: ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ، وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلها واحد وهو توحيد الله وعبادته وفروعها في الحلال والحرام مختلفة، قال الله (: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ، وشريعة نبينا محمد [image: image19.bmp] ليست بحاجة إلى تصحيح، وعلماء الشريعة الداعون إلى الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر متهمون عنده وليسوا أهلا لتصحيحه المزعوم، ومحل إعجابه الشيوعيون الذين قال عنهم في ((كراديبه)) (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع))؟! فهل هم المرشحون عند هذا الزنديق لهذا التصحيح المزعوم؟! وهل يشفق من عنده عقل ودين على هذا المعجب بإلحاد الشيوعيين الذين قال عنهم ما قال؟! ومثلها أقواله الأخرى في كراديبه:

ـ ((دع الله وشأنه)) (ص50).

ـ ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)) (ص78).

ـ ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)) (ص137).

ـ ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)) (ص138).

ـ ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)) (ص187).

ـ ((وقد يكون ما يسيِّر الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)) (ص274).

ـ ((مسكين أنت يا الله دائماً نحملك ما نقوم به من أخطاء)) (ص62).

وقد كتبت في زندقته وإلحاده خمس كلمات، آخرها بعنوان: ((زنديق يمشي على الأرض يصف الله بأنه مسكين ويسب الدولة السعودية)) نشرت في 23/1/1433هـ، ومما قلته فيها: ((ومن أراد الوقوف على شيء من مخازيه أيضاً في سب الله يجد ذلك في شبكة المعلومات تحت عنوان: ((نظرات في كتب الدكتور تركي بن حمد الحمد)) للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري، ومع ما اشتملت عليه كلمات هذا المسكين من استهزاء بالله فإنه لا يزال يمشي على الأرض بل على أرض بلاد الحرمين، وهو حقيق بما قاله أبو بكر ابن العربي في كتابه: العواصم من القواصم (ص: 247) عن أناس مخذولين ذكر كلامهم وقال: ((في كفرٍ بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه))، وقد قال الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل عنه وعن كتابه الكراديب كما في ملحق صحيفة المدينة بتاريخ 22/1/1431هـ: ((وأما تركي الحمد منذ أن قرأت كتابه (الكراديب) فأشهد الله على بغضه وبغض من شايعه، فوالله إن بطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن عجزت الأمة عن صد من يسومها في عقيدتها ودينها))، وسبق أن ذكرت ذلك في الكلمة الثالثة، وأما أنا فإني أعجب ممن يطلعون على استهزائه بالله ثم تطيق عيونهم النظر إليه فضلاً عن مجالسته ومحادثته، والواجب المبادرة إلى إحالته إلى محكمة شرعية لمحاكمته، وفي صحيح البخاري (4341) أن رسول الله [image: image20.bmp] بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل { وجعل كلاً منهما على ناحية فكان كل واحد منهما إذا سار في ناحيته قريباً من ناحية الآخر زاره فجاء معاذ يسير على بغلته إلى أبي موسى وهو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جُمعت يداه إلى عنقه فسأل عنه أبا موسى؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لذلك فانزل، قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقُتل)).

ولا يعتذر عنه بكون كلماته القبيحة في كراديبه منسوبة إلى غيره ممن سماه هشاماً ونحوه؛ فإن الذين يقول على ألسنتهم أشخاص موهومون والكلام كلامه لا كلامهم، وحاله كما قيل: كل إناء ينضح بما فيه، وكلٌ ينفق مما عنده.

وقد قيل: الطيور على أشكالها تقع؛ فقد نعق وائل القاسم في ((تويتر)) مشيداً بنعيق تركي الحمد قائلاً: ((صدق الدكتور في كل تغريداته التي ألهبت سياطها ظهور القطيع. نعم نحتاج إلى تصحيح عقيدة محمد ودين محمد ونصوص محمد بن عبدالله))!!

وكذا فعل جمال خاشقجي حيث قال في ((تويتر)): ((هذا حساب تركي الحمد .. وجبت متابعته اليوم وإن غاب صاحبه مؤقتا))، وقال: ((في العام ١٧٤٤ تبايع أمير الدرعية محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب على العمل لتصحيح العقيدة))!!

تشابهت قلوبهم! والإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله لم يصححا عقيدة محمد [image: image21.bmp]، بل قاما ببيان العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة وببيان ما يضادها من العقائد المحدثة المخالفة لذلك، وقد اعتذر للزنديق تركي الحمد المفتون الذي وقع في فخ التغريبيين المتبعين الشهوات: أحمد قاسم الغامدي، فقد قال كما في ((تويتر)): ((تغريدة تركي الحمد تعني تصحيح ما طرأ على دين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وليس تصحيح الوحي هذا الظاهر من السياق والمفردات فتبينوا)).

وإذا كان هذا المعتذر قد سوغ لنفسه الاعتذار عنه في هذه النعقة، فبم يعتذر له عن فظائعه الكفرية، ولا يليق بمن له عقل الاعتذار عن صاحب هذه الموبقات، وقد سبق أن كتبت عن هذا المعتذر كلمة بعنوان: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 10/1/1431هـ، وكلمة بعنوان: ((تحذير أهل الطاعة من الهذيان المثبِّط عن صلاة الجماعة)) نشرت في 20/5/1431هـ.، وقد قال الله (: ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ.
وقد نشر في إحدى الصحف الإلكترونية أن جماعة من محبي هذا الثعبان أظهروا تحسرهم على ما اُتّخذ من إجراء حوله في خطاب لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد حفظه الله مطالبين بتكريمه وإطلاق سراحه؛ زاعمين أن ذلك انتهاك سافر للميثاق العالمي لحقوق الإنسان واعتداء صريح على حق الفرد في التعبير عن رأيه!! مع عبارات أخرى تكشف وتفصح عن حال وعقل من قام بتحرير الخطاب ومن وافق عليه، ومن المعلوم أن الواجب في حريات المسلمين في أقوالهم وأفعالهم أن تكون مقيدة بشرع الله وحدوده؛ كما قال الله تعالى: ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ، وقال: ﭽﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ، ومن المعلوم أيضاً أن الواجب تقديم ميثاق الخالق على ميثاق المخلوق، والفرق بين الميثاقين كالفرق بين الله وخلقه، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال ذلك عثمان بن عفان >، ومن لم تقوِّمه الكتب قوَّمته الكتائب كما قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~، وقد قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ، وقال الشاعر:

	لا تقطعنْ ذنب الأفعى وترسلها

	
	إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا



وكيف يُطلب العطف على الثعبان ولا يفكَّر في العطف على هلكى سمومه؟! وموقعوا الخطاب هم من جملة هلكى سمومه وسموم أمثاله من الزنادقة والملحدين، وأسلوب خطابهم شبيه بأسلوب ثعبانهم الذي قدم رسالة لخادم الحرمين بعنوان: ((نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية: إعلان وطني للإصلاح))، وجمع توقيعات كثيرة استكثر فيها بتوقيعات أربعة من أولاده، وقد ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: ((من أسوإ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد)) نشرت في 4/4/1432هـ قبيل يوم الجمعة الذي تحروا به شراً لهذه البلاد، والحمد لله الذي خيب آمالهم، ومن أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها تطبيق شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال الله (: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ، وقال: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ.
وأسأل الله ( أن يحفظ على هذه البلاد حكومةً وشعباً أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يكبت كل من أرادها بسوء ويقطع دابر الإجرام والمجرمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الزنديق المنافق تركي الحمد يستهزئ بالله ويحقد على الدولة السعودية وعلمائها (9/11/1435هـ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فمن المعلوم لدى الخاص والعام أن العالم الإسلامي في الآونة الأخيرة يموج في فتن متنوعة في المعتقدات والأعمال، ويئن من أمراض الشبهات والشهوات، وعلى رأس فتنة الشهوات فتنة التغريب التي يلهث فيها كثيرون في هذه البلاد وراء تقليد الغرب في أنواع المفاسد والمضار؛ وقد كتبت في هذه الفتنة عشرات الكلمات منشورة في شبكة المعلومات الانترنت، وأما فتن الشبهات فواضحة في الفرق الكثيرة الموجودة في مختلف العصور المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله [image: image22.bmp] وتابعيهم بإحسان، ومن هذه الفرق فرقة الخوارج الذين أخبر عنهم الرسول [image: image23.bmp] في أحاديث كثيرة صحيحة، وكان بدء خروجهم في زمن الصحابة }؛ إذ فهموا نصوص القرآن فهماً خاطئاً خالفوا فيه فهم الصحابة حتى كفَّروا الصحابة وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب >، فبعث إليهم عليّ > عبد الله بن عباس { فناظرهم وأقام عليهم الحجة فرجع ألفان منهم بعد هذه المناظرة وركب الباقون رؤوسهم وقاتلوا الصحابة فقاتلهم عليّ >، وقصة مناظرة ابن عباس { للخوارج أخرجها الحاكم في مستدركه (2/150ـ152) بإسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أثبتُّها في رسالة: ((بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟! ويحكم أفيقوا يا شباب!)) طبعت مفردة عام 1424هـ وطبعت سنة 1428هـ مع رسالة أخرى بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225ـ279).

وكما قيل: لكل قوم وارث، ففرق الضلال التي كانت في مختلف العصور لها وارثون في هذا الزمان، ومن ورثة فرقة الخوارج القديمة الفرقة الداعشية الحديثة التي نبتت في العراق قريباً، وكتبت عنها كلمة بعنوان: ((فتنة الخلافة الداعشية العراقية المزعومة)) نشرت في شبكة المعلومات في 28/9/1435هـ واطَّلع عليها خلال شهر أكثر من مائة ألف.

وفي يوم 5/10/1435هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه في مدينة جدة جمعاً من المواطنين في مقدمتهم عدد من المشايخ، وتحدث معهم بحديث متأثراً فيه بخطر الفتنة الداعشية وغيرها، وقد خصَّ المشايخ ببعضه معاتباً لهم على الصمت والكسل عما ينبغي منهم حول هذه الفتن، وقد استغل بعض الحاقدين على العلماء والمشايخ هذا العتاب للنيل من أهل العلم؛ إذ وجدوا فيه متنفساً لهم يُخرجون بمناسبته ما في صدورهم من غل لهم، وفي مقدمة هؤلاء الحاقدين على المشايخ بل وعلى الدولة الزنديق تركي الحمد، فقد كتب مقالاً في صحيفة (العرب) اللندنية بتاريخ 17/8/2014م تحت عنوان: ((إنها أزمة فكر لا أزمة فعل يا خادم الحرمين)).

وقبل إيراد بعض التنبيهات على إساءته إلى المشايخ في مقاله أنبه إلى أني كتبت فيه كلمات ست مشتملة على بيان زندقته وإلحاده وكفره وإيذائه لله، أولها بتاريخ 20/9/1429هـ، وقد قال الله (: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﭼ [الأحزاب]، ومن آذى الخالق فمن السهل عليه إيذاء المخلوقين.

وهذه نماذج من كلامه القبيح الدال على زندقته وإلحاده وكفره اشتمل عليها كتابه (الكراديب):

1-قوله (ص50): ((دع الله وشأنه)).

2- قوله (ص62): ((مسكين أنت يا الله دائماً نحملك ما نقوم به من أخطاء)).

3- قوله (ص78): ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك)).

4- قوله (ص120): ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع)).

5- قوله (ص137): ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)).

6- قوله (ص138): ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون)).

7- قوله (ص187): ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول)).

8- قوله (ص274): ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري)).

وهذه نماذج من حقد هذا الحاقد في مقاله السيئ مع التنبيه على بعض ما اشتملت عليه من خبث وسوء.

* قال الحاقد على المشايخ: ((الأزمة كل الأزمة يا سيدي الكريم تقبع في ذات الفكر، وذات الخطاب، ومفردات الفقه الذي يحمله هؤلاء عبر القرون والسنين، ولا يستطيعون النظر من منظار غيره، ولذلك هم غير قادرين على التصدي لجماعات العنف والتطرف وحزّ الأعناق، لا لكسل أو تكاسل، بل لكون الجميع يشتركون في ذات الفكر وفي ذات المقولات، وينطلقون من ذات الفقه، ويقولون بذات الخطاب، ولذلك كيف يمكن لهم أن يتصدوا لفكر هم أنفسهم يحملون أسسه في دواخلهم، وتلافيف أدمغتهم؟ ... يا سيدي الملك الكريم، الأساس الفكري ومنطلقات الخطاب واحدة لدى الجميع، فإن تفرقت بهم سبل الفعل، فإنهم لا يستطيعون الانفكاك من خيوط الخطاب، فمثلا في فتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء في المملكة، وموقعة من كبار علماء الدين لدينا (فتوى رقم 21413، في 1/4/1421)، وهي غيض من فيض وما أوردناها هنا إلا كضرب للمثل، يتفق الجميع على القول: (ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة وليّ الأمر في هدمها بل تجب طاعته))).

ثم ذكر آثاراً منها: نهي أبي بكر > الجيش عن هدم صومعة أو إيذاء ناسك متعبد فيها، وعدم هدم عمر > كنيسة في البلاد التي فتحها المسلمون، وقال هذا الحاقد أنه يجد تناقضاً بينها وبين ما جاء في فتوى المشايخ من حكاية الإجماع على منع بناء الكنائس في بلاد المسلمين ووجوب هدمها إذا وُجدت وأنه لا يُعترض على الإمام في هذا الهدم.

وفي كلام هذا الحاقد إشارته إلى أن خادم الحرمين حمل صمت المشايخ على الكسل، أما هو فيعزو صمتهم إلى مشاركة من يراد الرد عليهم في أفكارهم، وذلك واضح في قوله: ((ولذلك هم غير قادرين على التصدي لجماعات العنف والتطرف وحزّ الأعناق، لا لكسل أو تكاسل، بل لكون الجميع يشتركون في ذات الفكر))!! فكلام خادم الحرمين في واد وكلامه في واد آخر.

وأما الفتوى رقم (21413) بتاريخ 1/4/1421هـ التي عزاها إلى هيئة كبار العلماء فهي ليست للهيئة وإنما هي للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي موجودة في المجلد الأول من المجموعة الثانية من فتاوى اللجنة الدائمة (ص467)، ولا تناقض بين إجماعات العلماء التي حكتها اللجنة وما جاء في معاملة الصحابة لأهل البلاد المفتوحة؛ لأن منع بناء الكنائس ووجوب هدمها إذا وُجدت إنما هو في بلاد المسلمين فلا يمكَّنون من بناء معابدهم الكفرية فيها.

وفرق بين منع البناء في بلاد المسلمين والإبقاء على الكنائس في البلاد المفتوحة إذا دفعوا الجزية.

* وقال الحاقد: ((ولكن كل ما يهمني هذه الأيام، بل وكل الأيام، هو وطني وبلدي وأهلي، الذي أرى أنه إلى الهاوية يسير، ما لم يتداركنا الله برحمته، ولن يتداركنا الله جلت قدرته برحمته إلا إذا كنا من المستحقين لهذه الرحمة، فالله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)).

أقول: هذا الكلام جميل لو صدر منه بعد التوبة النصوح من كلماته الكفرية التي اشتمل عليها كتابه (الكراديب)، وسير هذه البلاد إلى الهاوية المزعوم إنما هو بسببه وأمثاله ممن تلوثت أفكارهم بأمراض الشبهات والشهوات.

* قال الحاقد: ((بل وكيف لنا أن نتعامل مع عالم نحن بحاجة إليه أكثر مما هو بحاجة إلينا، ونحن نصمهم بالكفر والشرك وأنهم من أصحاب النار وبئس القرار؟ أنت تدعو يا سيدي الملك إلى حوار بين الأديان، وهي دعوة مخلصة وجميلة ونابعة من قلب فطري، والفطرة هي أساس الإسلام، رغم أني أرى أن التعايش بين الأديان هو الأهم، فعش ودع غيرك يعيش، فكيف يمكن يا سيدي أن تتحاور مع من يقول من مشائخنا بصريح العبارة أنهم كفرة ولن يُقبل منهم عمل، ومآلهم الدرك الأسفل من النار، في الوقت الذي يقول فيه رب الكون والناس أجمعين: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ )).

وفي كلامه هذا لوم شديد لمن يكفر الكفار ويعتقد أن مصيرهم إلى النار، والله هو الذي حكم عليهم بالكفر وأخبر أن مصيرهم إلى النار، قال الله (: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ﭼ [المائدة:17]، وقال: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ     ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ       ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ [المائدة]، وقال: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ [التوبة]، وقال: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ            ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ              ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ [محمد]، وقال: ﭽ ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ [البقرة]، وقال: ﭽ ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ [النساء]، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ [محمد]، وقال: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ ﭼ  [هود: 17]، وقال: ﭽ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ [الفرقان]، وقال [image: image24.bmp]: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم (386)، فيقال لهذا الحاقد التائه: أفلا يُكفَّر من كفَّرهم الله ورسوله [image: image25.bmp]؟! والحوار بين الأديان لا يكون لحقيتها فإنه بعد بعثة الرسول [image: image26.bmp] إلى الثقلين الجن والإنس ليس هناك دين حق إلا الإسلام الذي بعث الله به الرسول الكريم محمداً [image: image27.bmp]، وإنما يكون الحوار الذي دعا إليه خادم الحرمين حول تحصيل المصالح الدنيوية ومنع الاعتداء ونحو ذلك دون إخلال بما جاء به دين الإسلام، وقد كتبت في هذا الموضوع كلمة بعنوان: ((الحق منحصر في شريعة الإسلام وليس مشاعاً بين الديانات والثقافات)) نشرت في 24/12/1433هـ.

وأما آية البقرة فالمراد بالذين لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيها من آمنوا برسلهم واتبعوهم وماتوا على ذلك، وأما بعد بعثة النبي [image: image28.bmp] فتحصيل الأجر والسلامة من النار لا يكون إلا لمن آمن به [image: image29.bmp] واتبع ما جاء به من الحق والهدى؛ لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع.

وأما حقد هذا التائه على الدولة فيتضح من أمرين: أحدهما ما جاء في كتابه (العدامة) (ص23) من ذم الدولة والتأليب عليها، والثاني أنه لما حصل في أوائل عام 1432هـ أحداث في بعض البلاد العربية استغل جماعة من مرضى الشبهات والشهوات تلك المناسبات لمطالبة الدولة بأن تتحول إلى ملكية دستورية على غرار المملكة المتحدة (بريطانيا)، ومن أسوئهم  الزنديق تركي الحمد، وقد كتبت في ذلك كلمة بعنوان: ((من أسوأ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد)) نشرت في 4/4/1432هـ وقد زعموا أنهم أرادوا الإصلاح فيما أرادوه من الإفساد، وقد قال الله (: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﭼ [البقرة].

وأما تملقه لخادم الحرمين في مقاله فهو من قبيل ما ذكره الله عن المنافقين في قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ        ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ [البقرة]، ويصدق عليه قول الشاعر:

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها       عند التقلب في أنيابها العطب

وقد أدخل هذا التائه السجن لمدة وجيزة، وكان الواجب في حقه على الأقل البقاء في السجن وعدم إخراجه، وقد قال الشاعر:

لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها       إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا

والواجب في حقه إذا لم يتب من كلماته الكفرية المشتملة على الاستهزاء بالله أن يقتل بعد الحكم عليه قضاءً بالردة، وقد قال [image: image30.bmp]: ((من بدل دينه فاقتلوه)) رواه البخاري (3017)، وقال [image: image31.bmp]: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) رواه البخاري (6878) ومسلم (4375).

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد السعودية حكومة وشعباً من كل سوء وأن يوفقها لكل خير، وأن يوفق ولاة الأمر فيها للأخذ بنصح الناصحين والحذر من مكر الماكرين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رافضي جديد يشتم الصديق والفاروق ويسب الدولة السعودية
(12/6/1430هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فقد كتبت قريباً كلمة بعنوان: ((كلمة أخرى حول زندقة تركي الحمد)) ونُشرت بتاريخ 26/5/1430هـ، وهو عدو في أثواب صديق لبلاد الحرمين حكومة وشعباً كغيره من أمثاله من المستغربين المتبعين للشهوات الذين يريدون أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً، وما حصل أخيراً في بلاد الحرمين من انفلات النساء وانحدارهن في الأخلاق من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال هو من آثار مكرهم وكيدهم، وهو من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، ومن أمثلة عداوته قوله في عدامته (ص 23) على لسان من تخيله وسماه منصوراً وهو يخاطب من سماه هشاماً: ((ما رأيك في الحكومة يا هشام؟!)) ثم قال منصور: ((لا داعي للإجابة، أنا أجيب عنك: إنها حكومة فاسدة لا همّ لها إلا مصلحتها ونهب خيرات الشعب الذي لا حقوق له، إن الشعب مجرد عبيد أو رعايا على أفضل الأحوال ليس إلا!!))، إلى أن قال في هذيانه (ص 24): ((وصمت منصور بضع لحظات، ثم قال: أنا أدعوك للانضمام إلى تنظيم يسعى إلى مقاومة الظلم وإقامة العدل والحرية!!))، إلى أن قال منصور لهشام (ص 25): ((لستَ أول شخص أحادثه في هذا الأمر ولن تكون الأخير!!))، وهكذا كلٌّ ينفق مما عنده وكل إناء ينضح بما فيه، وواجب الحكومة الحذر من الأعداء ولاسيما الأشد عداوة، كهذا وأمثاله الذين قال الله عن أسلافهم: ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ، وجهاد المنافقين ببيان فسادهم وإفسادهم والتحذير منهم من أفضل الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان.

والآن أكتب هذه الكلمة عن زنديق آخر هو رافضي يدعى ياسر الحبيب، وليس له من اسمه نصيب بل هو عاسر بغيض، فقد سمعت له تسجيلاً مشتملاً على كلام قبيح يذم به الدولة السعودية، قاله بحماس وانفعال وهو يتقدم مظاهرة أمام السفارة السعودية في بريطانيا ـ والعاصمة البريطانية لندن مستودع لكثير من الرويبضات وملتقى لمختلف العصابات ـ وذلك بمناسبة ما حصل من بعض الشيعة من فوضى عند البقيع في المدينة في أواخر شهر صفر من هذا العام (1430هـ) وقيام الدولة السعودية بمنع هذه الفوضى.

ومن مسؤوليات الدولة السعودية المحافظة على قبور البقيع والحيلولة دون أي غلو أو جفاء يحصل فيها، وعلى الزائرين التقيد بالتنظيم الذي تضعه الدولة لزيارة البقيع.

وليس ببعيد أن يكون ما جرى عند البقيع حصل بتدبير للتوصل به إلى افتعال هذه الضجة من هذا التائه وأمثاله للنيل من الدولة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله بكلمات بذيئة قبيحة ساقطة هابطة لا تصدر إلا ممن لا قيمة لنفسه عنده فضلاً عن أن يكون لها قيمة عند غيره.

والدولة السعودية بتمسكها بالحق والهدى وثباتها على الأسس التي قامت عليها لا يضيرها بإذن الله جهل الجاهلين ونعيق الناعقين؛ كما قال الله (: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ، وقال: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ، وقال: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ، وقال [image: image32.bmp] في أول وصيته لابن عباس {: ((احفظ الله يحفظك)) رواه الترمذي (2516) وغيره وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). 

ولم يكن ما جاء في كلام هذا التائه من بذاءة وقبح ووعيد وتهديد للدولة السعودية غريباً منه وهو الذي امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على أصحاب رسول الله [image: image33.bmp] ولاسيما على خير هذه الأمة أبي بكر وعمر {، فقد تفوَّه بسبهما ولعنهما والزعم بأنهما يعذبان في النار أشد من عذاب إبليس فيها، وفي مقابل ذلك غلا في الأئمة الاثني عشر عند الشيعة وفضلهم على الأنبياء والمرسلين، وقال: إن هذه عقيدة الشيعة وإن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء سوى محمد [image: image34.bmp] دونهم في الفضل والمنزلة، وهذا الغلو منه في أئمتهم الاثني عشر والجفاء في أنبياء الله ورسله وصحابة نبيه [image: image35.bmp] جاء في كلمة له مسجلة ألقاها على جماعة منهم في الكويت، وقد كشفتُ عما فيها من قبح وخسة ووقاحة وأظهرت خزي هذا الرافضي وأبنتُ عن منتهى إجرامه ـ عليه من الله ما يستحق ـ في رسالة بعنوان: ((أغلوٌّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟!))، طبعت مفردة في عام 1425هـ، وطُبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/9-31) في عام 1428هـ.

ومن محاسن أهل السنة أنهم يحبون صحابة رسول الله [image: image36.bmp] وأهل بيته جميعاً ويتولونهم ويذكرونهم بالجميل اللائق بهم، وأما الشيعة فهم يجفون في الأنبياء والصحابة وأكثر القرابة ويغلون في علي وفاطمة والحسن والحسين } وتسعة من أبناء الحسين، وهم الأئمة الاثنا عشر عندهم، وقد بيَّنتُ فضل أهل البيت عند أهل السنة برسالة مشتملة على عشرة فصول بعنوان: ((فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة))، طُبعت مفردة عام 1422هـ، وضمن مجموع كتبي ورسائلي   (6/81-131) عام 1428هـ، وهذه الفصول هي:

1- من هم أهل البيت؟.

2- مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت.

3- فضائل أهل البيت في القرآن الكريم.

4- فضائل أهل البيت في السنة المطهرة.

5- علو مكانة أهل البيت عند الصحابة } وتابعيهم بإحسان.

6- ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة } من أهل البيت.

7- ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات رضي الله عنهن من أهل البيت.

8- ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت.

9- مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم في أهل البيت.

10- تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت.
وبهذا يتبين أن أهل السنة والجماعة يتولون الصحابة والقرابة، وأما الرافضة فيغلون ببعض القرابة ويجفون في الأنبياء والصحابة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلماتُ زندقةٍ وزيغٍ وضلالٍ تقيأها أخيراً كتَّابٌ في بلاد الحرمين

(13/7/1434هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد؛ فسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((لن يضر السحاب في السماء نباح الكلاب التي تحميها الديمقراطية الزائفة)) نشرت في 7/11/1433هـ، أشرت فيها إلى تطاول حثالة من أسفه سفهاء الدانمارك على جناب الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسخريتهم منه عليه الصلاة والسلام، وكذا إخراج فيلم في أمريكا سخر فيه مخرجوه من رسول الله [image: image37.bmp]، ومع ذلك كان نصيب هؤلاء الساخرين في الدانمارك وفي أمريكا من ديمقراطية الغرب الزائفة سلامتهم من العقاب على هذا الإجرام المتناهي في الإجرام؛ لأن ذلك من حرية الرأي الذي تحميه ديمقراطيتهم المزعومة، وقد كتبت رسالة بعنوان: ((العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة)) طبعت مفردة، وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/329ـ375) عام 1428هـ.

ومع الأسف فقد ابتليت بلاد الحرمين في الآونة الأخيرة بحثالة من السفهاء تطاولوا على الله جل جلاله وعلى الرسول الكريم [image: image38.bmp] ورد بعض أحاديثه الصحيحة والنيل من صحابته الكرام } وأرضاهم، وتفوَّهوا بكلمات ساقطة منافية لشرع الله، ومن هؤلاء السفهاء:

1ـ تركي الحمد الذي وصف الله بأنه مسكين، وقال: ((دع الله وشأنه))، وقال: ((الانتحار نصر على الله، في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن يختار لك مصيرك))، وقال: ((إبداع الشيوعيين ليس مثله إبداع))، وقال: ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة))، وقال: ((هناك جنة ونار معاً، الله وشيطان، نبي وفرعون، وكل في قدر يسبحون))، وقال: ((فنحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، وإلى أي حياة أو فناء سنؤول))، وقال: ((وقد يكون ما يسير الدنيا هو القدر أو العبث أو الحتم أو الصيرورة لا ندري))!! وكتبت في زندقته ست كلمات آخرها بعنوان: ((الزنديق تركي الحمد ثعبان ينفث سمومه في بلاد الحرمين)) نشرت في 20/2/1434هـ.

2ـ حسن فرحان المالكي له كلام قبيح في الصحابة وفي أهل السنة والحديث، ومنه زعمه أن العباس وابنه عبد الله ومعاوية وخالد بن الوليد وعمرو  بن العاص والمغيرة بن شعبة } ليسوا من الصحابة ذوي الصحبة الشرعية وأن صحبتهم لغوية شبيهة بصحبة المنافقين، وقد رددت عليه برسالتين إحداهما بعنوان: ((الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي)) والثانية بعنوان: ((الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي))، طبعتا مفردتين وطبعتا ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/33ـ393) سنة 1428هـ، وكتبت عنه كلمة بعنوان: ((أفعى تعود إلى رفع رأسها من جديد لنفث سمومها)) نشرت في 15/1/1431هـ، وكلمة بعنوان: ((الزنديق الرافضي حسن المالكي يفضل الخميني على كاتب الوحي معاوية >)) نشرت في 16/2/1434هـ.

3ـ حمزة كشغري له كلام قبيح في الاستهزاء بالله ورسوله [image: image39.bmp] نشر في شبكة المعلومات في 13/3/1433هـ، وقد كتبت عنه وعن تركي الحمد وحسن المالكي كلمة بعنوان: ((من أمن العقوبة أساء الأدب حتى مع الله والرسول والصحابة)) نشرت في 30/3/1433هـ.

4ـ نجيب عصام يماني أنكر الحوض والصراط ورؤية الله نشرت صحيفة عكاظ هذيانه في ذلك في 14/6/1432هـ، ورددت عليه بكلمة بعنوان: ((صحفي ينكر الحوض والصراط ورؤية الله وصحيفة عكاظ تنشر هذا الإنكار)) نشرت في 12/7/1432هـ.

5ـ ليلى أحمد الأحدب نشر في بعض الصحف الالكترونية أن ثلاثين من المبتعثين من هذه البلاد ارتدوا عن الإسلام ودخلوا في النصرانية، وقد أشارت إلى هذا الخبر هذه المرأة في صحيفة الوطن في 27/4/1431هـ وهوَّنت من شأن الردة وقالت: ((اختلف الفقهاء في حكم المرتد عن الإسلام، والآراء الأقوى هي التي تترك (كذا) للإنسان حرية الاختيار حتى ولو ولد من أبوين مسلمين، وما دام لا يقوم بأية خيانة للجماعة المسلمة فليس عليه أية عقوبة))!! ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: ((خطر التوسع في الابتعاث على بلاد الحرمين)) نشرت في 18/7/1431هـ، وقلت: ((وهذا القول من هذه الكاتبة يبيِّن التناهي في الفوضى في الكلام في الأحكام الشرعية؛ إذ يُقْدم على الكلام فيها بجهل كل من هب ودب)).

6ـ فهد عامر الأحمدي نشرت له صحيفة الرياض في 20/10/1431هـ هذياناً بعنوان: (سعوديلوجيا)، ذكر فيه أصل هذا المصطلح، ثم قال متهكماً متندراً ماكراً: ((وطالما أن المسألة ((لوجيا في لوجيا)) يمكننا نحن أيضا ابتكار مصطلحات محلية تفسر علوماً ونظريات ودراسات لم يسبقنا إليها أحد من العالمين))، ثم ذكر سبع عشرة كلمة ختمها بـ(لوجيا)، منها: (الاختلاطلوجيا) و(الكرسيلوجيا) و(التطرفلوجيا) و(العلمانلوجيا) و(المرأة لوجيا)، ثم قال متهكما بقاعدة سد الذرائع: ((وأخيرا أيها السادة هناك مصطلح صعب النطق يدعى (سد الذرائعلوجيا) الذي يهتم بإغلاق كافة أبواب التيسير وضم حتى المباح والمسكوت عنه تحت مظلة سوء الظن واحتمال الانحراف!)).

وأقول تعليقاً على هذا الهذيان: كفى بالجهل بشرع الله داء، وكفى باتباع الأهواء والشهوات بلاء، والله الهادي إلى سواء السبيل، وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (3/147) تسعة وتسعين دليلاً على اعتبار هذه القاعدة الشرعية، ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: ((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات المتبعين للشهوات)) نشرت في 14/11/1431هـ.

7ـ أحمد قاسم الغامدي كتب مقالين، أحدهما في تأييد انفلات النساء واختلاطهن بالرجال في الدراسة والعمل وغير ذلك وأن لكلٍّ من الجنسين النظر إلى الآخر ومصافحته وأن الأجنبية تفلي رأس الأجنبي وتقص شعره وتحلقه، وتخبط في هذا المقال في التصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث وقد رددت عليه في كلمة بعنوان: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 10/1/1431هـ، ومقاله الثاني في تهوين أمر صلاة الجماعة مما فيه قوله: ((وزيادة: (إن أثقل الصلاة على المنافقين...) وإن كان الشيخان أخرجاها في صحيحيهما إلا أن في النفس منها شيء)) و((حديث الأعمى وابن أم مكتوم رُويا من عدة طرق لم يثبت منها شيء بإسناد صحيح ولا حسن))!

أقول: والأعمى هو ابن أم مكتوم، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (1486) وأبو داود في سننه (552) وكثر احتجاج أهل العلم به على وجوب صلاة الجماعة، فكيف يقول الكاتب عنه إنه لم يثبت بإسناد صحيح ولا حسن مع أنه في صحيح مسلم؟! وقد رددت عليه بكلمة بعنوان: ((تحذير أهل الطاعة من الهذيان المثبط عن صلاة الجماعة)) نشرت في 20/5/1431هـ.

8ـ إبراهيم بن سليمان المطرودي نشرت له صحيفة الرياض في 24/4/1434هـ مقالاً امتداداً لمقال سابق يقدح فيه بصحة حديث أبي سعيد الخدري > في الصحيحين في عظة النبي [image: image40.bmp] النساء يوم العيد، قال فيه: ((لم تكن الجملة التي أوردتها من حديث أبي سعيد هي المشكلة فقط، فثمة عبارة أخرى هي أكثر إشكالا وأعظم غرابة، وهي تُساعدني مرة أخرى على تأكيد الشك في الحديث، وفي نسبته إلى رسول الله [image: image41.bmp] ، وإن رواه البخاري ومسلم وغيرهما من علماء سلفنا الماضين، لقد جاء في صدر هذا الحديث: ((خرج رسول الله [image: image42.bmp] في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير...))، أتدرون أيها السادة ما الغريب حقا في حديث أبي سعيد السالف؟إن الغريب حقا والمحزن للمرء المسلم، أن تكون هذه العبارة: ((أُريتكنّ أكثر أهل النار)) خطابا للنساء المؤمنات القانتات في يوم عيد ((خرج رسول الله [image: image43.bmp] في أضحى أو فِطر إلى المصلى))! إنها عيدية أبي القاسم عليه الصلاة والسلام لتلك النسوة، اللاتي آمنّ بالله، وصدقن رسوله، وجاهدن معه(!!)، فهل نقبل نحن أهل الإسلام اليوم أن تكون هذه هي عبارة المعايدة لنساء المسلمين؟! وهل نقبل قبلُ أن تكون هذه العبارة هي خطاب الرسول الرحيم؟ وبعد هذا وذاك أتنسجم هذه الجملة مع ما شُهِر به من امتلاك ناصية البلاغة، وإمساك زِمامها، والقبض على جوامع الكلم؟! هذا ما أسعى لكشفه في هذا المقال؛ رداً على كل من يسعى بجد إلى عزو هذا الحديث إلى الرسول [image: image44.bmp] وحجته أن أصحاب الحديث رووه عنه، وتركوه لنا في مدوناتهم، إن الرسول [image: image45.bmp] أفصح الناس وأبلغهم، والبلاغة مراعاة مقتضى الحال! والأعياد مواسم فرح، وأزمان سرور، ينتظر فيها الناس أن يسمعوا ما يبعث في نفوسهم الارتياح، ويملؤها بالاطمئنان! وهو ما يصنعه الناس اليوم، فلم أذكر منذ وعيت على خطب العيدين أن خطيبا قام يُهدد الناس ويتوعدهم في الأعياد؛ فكيف نقبل أن يكون أبو البلاغة وفارسها الأول غافلًا عن مقتضى الحال، وهو الذي لو أراد أن يقول مثل هذا القول لوجد له وقتا آخر خيرا من هذا؟!)).

أقول: هذا الكلام الذي ذكرته من كلامه وغيره مما لم أذكره كله يدور على تحكيم العقل وتقديمه على النقل، وهو خلاف ما كان عليه سلف الأمة من تقديم النقل على العقل، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص227): ((فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله [image: image46.bmp]، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط, لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك, فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك, وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا ...))، ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك كتاب واسع وهو: ((درء تعارض العقل والنقل))، وقال أيضاً (ص242): ((وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلِّم لأمر ربه بل قال: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ »، ومن العجب أن يقال بتقديم العقل على النقل مع أن العقول متفاوتة، فما يقبله عقل هذا ينكره عقل هذا، وما ينكره عقل هذا يقبله عقل هذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاوى (5/29): ((ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء ـ يعني المتكلمين ـ أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله! فيا ليت شعري بأي عقل يُوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: (أوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد [image: image47.bmp] لجدل هؤلاء؟!)))، وقد نقل الإمام إسماعيل التيمي الأصبهاني في كتابه (الحجة في بيان المحجة) (1/314ـ322) كلاماً لأبي المظفر السمعاني مما جاء فيه: ((فقد جعلوا ـ يعني المتكلمين ـ عقولهم دعاة إلى الله ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم، ولو قال قائل: لا إله إلا الله، عقلي رسول الله، لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهة المعنى، وظهر فساد قول من سلك هذا المسلك))، ومما جاء فيه أيضاً: ((واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة؛ قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي، وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء)).

وقد اطلعت أخيراً على كلام في غاية القبح لحصة آل الشيخ نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 9/10/2010م تهكمت فيه بأحاديث صحيحة وقالت في آخرها: ((ونحن في زمن سيادة العقل))، وكل ما نقلته في ما تقدم في التعويل على العقل يصدق عليها بل هي أولى.

9ـ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ له تغريدة في تويتر في 6/7/1434هـ قال فيها: ((حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة))!! وقد سبق هذه الكلمة كلمات سيئة للكاتب، والسيئة تجر إلى السيئة، ومن العقوبة على السيئة ابتلاء صاحبها بسيئة أخرى؛ وقد قال الله (: ﭽ ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ ﭼ ، ولن يضر حديث العلاج بأبوال الإبل عدم اعتراف من هو أجنبي عن الحديث بصحته بعد ما صححه البخاري ومسلم وغيرهما وهو في كثير من دواوين الإسلام، وقد خرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي.

10ـ عبد الله محمد الشهيل كتب مقالاً عنوانه: ((الملك عبد الله: عمق بالرؤية ووضوح في المواقف وإبصار ما كان وما هو كائن وما سيكون))!! نشرته صحيفة الجزيرة في 10/7/1434هـ معتنية بإبرازه حيث جعلت هذا العنوان في سطرين بحروف مكبرة، وقد أساء الكاتب إلى نفسه بكتابته وأساءت الصحيفة بنشره وإبرازه، وأساءا جميعاً إلى خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه بهذا الكلام الذي لا يرضاه ولا يرضاه كل مسلم؛ لأن علم الغيب مما اختص الله به كما قال (: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ [لقمان]، وقال لنبيه [image: image48.bmp]: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﭼ الآية، وفي صحيح البخاري (5147) عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيِع بنت معوذ ابن عفراء: جاء النبي [image: image49.bmp] فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: ((دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين))، ومن حكم الشعر الجاهلي قول زهير بن أبي سلمى في معلقته:

وأعلم علم اليوم والأمس قبله        ولكنني عن علم ما في غد عَمِي

وعنوان مقال هذا الكاتب له شبه بغلو الرافضة في أئمتهم، فقد جاء في أبواب كتاب ((أصول الكافي)) (1/260) ـ وهو من أصح كتبهم إن لم يكن أصحها ـ: ((باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم))!! ذكرت ذلك في رسالة ((أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟!)) طبعت مفردة عام 1425هـ وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/7ـ31) عام 1428هـ، رددت فيها على رافضي جديد يدعى ياسر الحبيب وهو عاسر بغيض في كلام له شتم فيه أبا بكر وعمر { وزعم ـ عليه من الله ما يستحق ـ أنهما يعذبان في النار أشد من تعذيب إبليس فيها!!!

وهؤلاء السفهاء العشرة وناشرو كلامهم حصل منهم ما حصل بسبب عدم حصول التأديب لأوائلهم في حينه التأديب الذي يكون فيه ردعهم وردع من جاء بعدهم، والطريقة المثلى أن كل من حصل منه اعتداء على شرع الله ودينه يحال في حينه إلى محكمة شرعية ويُنفَّذ فيه حكم الله، وبذلك ينقطع دابر الإجرام والمجرمين.

ومن أهم المهمات لسد باب هذا الإجرام أن يخصص في رئاسة الإفتاء إدارة تتولى متابعة كل ما يُقذف في وسائل الإعلام وغيرها من أمور منكرة في حق الله ورسوله ودينه، ورفع دعوى إلى المحاكم الشرعية ضد كل من يحصل منه زندقة أو زيغ وضلال ثم تطبيق الحكم الشرعي فيه، وقد وُجد مؤسسة هي: هيئة حقوق الإنسان، فمن باب أولى أن يوجد جهة تدافع عن حقوق رب الإنسان ورب كل شيء  وعن حقوق من أرسله الله إلى كل إنسان وجانّ من حين بعثته [image: image50.bmp] إلى قيام الساعة، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى الذين قال فيهم رسول الله [image: image51.bmp]: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم (386)، وكل من له قدرة من المسؤولين على القضاء على هذه المنكرات إذا لم يقم بما أوجب الله عليه فيها شريك في الإثم لمن فعلها؛ فقد قال الله (: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﭼ [الأحزاب]، وقال [image: image52.bmp]: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم (177)، وإنما أقدم المسئولون عن الصحف على نشر مثل هذه القبائح لعدم إحالتهم إلى محاكم شرعية، والاكتفاء بإحالتهم ـ إن أحيلوا ـ إلى لجنة في وزارة الإعلام.

وأسأل الله ( أن يحفظ بلاد الحرمين حكومةً وشعباً من كل سوء، وأن يوفقها لكل خير، وأن يري الجميع الحق حقاً ويوفق لاتباعه، والباطل باطلاً ويوفق لاجتنابه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

تائه جديد يتقيأ هذياناً يعتدي فيه على شرع الله ودينه
(22/5/1437هـ)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد؛ فقد اطلعت على تفريغ لهذيان كثير بصوت خالد الجديع تزيد مدة تسجيله على الساعة، ومن يسمع هذا التسجيل أو يقرأ هذا التفريغ لا يتردد في أن صاحبه مجنون أو زنديق، وهو هذيان قوي الشبه بهذيان المجانين، ولن أتتبع هذا الهذيان للتنبيه على كل ما فيه، بل أكتفي بإشارة توضح مدى الهبوط والانحدار الذي وصل إليه هذا التائه، وما أشير إليه من النماذج من هذيانه قد استمعت إليه من التسجيل، وهذه بعض النماذج مع التعليق عليها:

1- قال: ((ومن الأشياء التي بحثتها بعيداً عن كتب الشيعة في مصادر أهل السنة: نفاق أبي بكر وعمر وعثمان وأبي سفيان وأبي موسى الأشعري))، وقال: ((وعندما توفي أبو بكر دعا عمر حذيفة ليصلي عليه فلم يصلِّ، وهذا موجود في مصادر أهل السنة))، وقال: ((الرسول لعن أبا بكر وعمر لما مرض أراد أن يخلي المدينة إلا من علي فجهز جيش أسامة وقال : لعن الله ـ  هذا في الصحيح ـ من تخلف عن جيش أسامة، وقال: أريد عليا عندي لأمور، وكان يريد أن يخرج الذين يريدون يعني الملك بعده منهم أبو بكر وعمر، عصيا الرسول وتخلفا ما حضرا يعني حلت عليهم اللعنة، لأن الرسول أدرك أنهم يريدون اغتياله)).
أقول: من يصدِّق أن مدعياً للإسلام إن لم يكن مجنوناً يصف أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بأنهم منافقون وأن حذيفة ابن اليمان { ـ الذي عنده معرفة بالمنافقين ـ امتنع من الصلاة على أبي بكر > لما طلب منه ذلك عمر >، وأن أبا بكر وعمر { كانا يريدان اغتيال الرسول الكريم [image: image53.bmp]، وأن الرسول [image: image54.bmp] لعنهما؟!، وقد قال الحافظ ابن حجر ~ في فتح الباري (4/364): معلقاً على كلام نال فيه صاحبه من أبي هريرة > ووصفه بأنه غير فقيه قال: ((وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه))، ونقل عن أبي المظفر السمعاني قوله: ((التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة)).

أقول: وإذا كان هذا كلام ابن حجر ~ فيمن قال في أبي هريرة > ما قال، فماذا يقال فيمن رمى أبا بكر وعمر بهذه البواقع، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

2- ذكر هذياناً كثيرا في القدح في إعجاز القرآن وفي الإسراء والمعراج وغير ذلك، من يطلع عليه يرثي لحاله.

3- وختم هذيانه الكثير بقوله: ((الدولة الأموية والحجاج كان يحشّي على المصحف مثل ما يحشون المشايخ على الصكوك في أمور القراءات وجلس يتابع ابن مسعود ويلاحقه يبغى يأخذ مصحفه ويحرقه كما أحرق عثمان الـ.... وهرب وبقيت يعني نسخ منه، والرسول يقول : (من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد))).

فقد زعم في كلامه هذا أن ابن مسعود > كان في زمن الحجاج، وأن الحجاج كان يلاحقه لأخذ مصحفه منه لإحراقه، وابن مسعود > توفي سنة 32هـ في خلافة عثمان >، وكانت ولادة الحجاج بعد وفاة ابن مسعود بعدة سنوات، وقد تكرر منه الزعم بأنه يرجع إلى مصادر أهل السنة فأي مصدر وجد فيه أن ابن مسعود والحجاج كانا في زمن واحد وأن الحجاج يلاحقه لأخذ مصحفه منه، وقد ذكَّرتني هذه الفضيحة لهذا التائه بالكلمة التي تقال في مثل هذه الحال: إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً.

4- السبب الواضح لكون هذا التائه أقدم على التفوه بهذا الهذيان أن من سبقوه من أمثاله لم يحاكموا شرعاً ويعاقبوا بما يستحقونه، وقد قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب، وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((كلمات زندقة وزيغ وضلال تقيأها أخيراً كُتَّاب في بلاد الحرمين)) نشرت في 13/7/1434هـ، ذكرت فيها تسعة من الذكور واثنتين من الإناث تطاولوا على شرع الله ودينه، ذكرت فيها شيئا من هذيانهم ولم أسمع شيئا عن محاكمتهم شرعا ومعاقبتهم بما يستحقونه.

وقد كتبت قريبا كلمة نشرت في 26/3/1437هـ بعنوان: ((إقامة الحدود تثمر حُسن الأدب ومن أمن العقوبة أساء الأدب))، قلت في آخرها: ((وهذه العقوبات التي حصلت لهؤلاء الجناة تنفيذا لأحكام شرعية من القضاة يستحق مثلها من يثبت عليهم الاعتداء على شرع الله ودينه وسب الله ورسوله والاستهزاء بالأحكام الشرعية، فينبغي أن يجعل لهؤلاء جهة قضائية يرفع إليها من يحصل منه شيء من ذلك وهو ما قررته هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/8/1436هـ المنشور في صحيفة الرياض بتاريخ 7/9/1436هـ ومما جاء فيه: (ومن تلك المهالك والمخاطر العظيمة رد حكم الله ورسوله [image: image55.bmp] اتباعاً للهوى أو بدعوى مخالفة العقل، فإن هذا الرد لحكم الله ورسوله [image: image56.bmp] ناقض للإيمان بإجماع العلماء) ومما جاء فيه أيضا: (وأن من وقع في شيء من ذلك وجب رفع أمره للقضاء للنظر فيه وإنزال العقوبة المستحقة عليه))).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين لكل ما فيه الفلاح والصلاح والإصلاح، وأن يريهم الحق حقا ويوفقهم لاتباعه، والباطل باطل ويوفقهم لاجتنابه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

من ذكرياتي عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعد مرور نصف قرن على إنشائها

(20/6/1431هـ)
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذه فقرات في ذكرياتي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد مرور نصف قرن على إنشائها:

1ـ بدأ عملي الوظيفي في 13/5/1379هـ بتعييني مدرساً في معهد بريدة العلمي، وكنت في تلك السنة في السنة النهائية من كلية الشريعة بالرياض، وقد اختارت إدارة الكليات والمعاهد العلمية التي سميت فيما بعد: ((جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)) بعض الطلاب للتدريس قبل التخرج للحاجة إلى ذلك مع إعطائهم الراتب الذي يعطاه المتخرج وقدره 975 ريالاً، وأظن هذا راتب المرتبة الخامسة من سلم الرواتب.

2ـ في نهاية العام الدراسي عدت إلى الرياض لأداء الاختبار، فكنت الأول بحمد لله على دفعتي البالغ عددهم 80 خريجاً، وقد وافقت على العمل في التدريس قبل التخرج أملاً في السلامة من الترشيح للقضاء بعد التخرج، ولكن بعد خروج النتائج طُلب حضوري وعدد من زملائي إلى مقر رئاسة القضاة، وكان ذلك قبل إنشاء وزارة العدل، وأُخبرنا باختيارنا للعمل في القضاء وأن عملي مساعد رئيس محكمة الدمام، فذهبت في الحال وحدي إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس القضاة ~ وطلبت إعفائي من القضاء، وأني عملت في التدريس العام الماضي وأرغب في الاستمرار فيه، فوعدني بالنظر في ذلك وأن أراجعه بعد يومين، ولما راجعته أخبرني بموافقته على الإعفاء من القضاء على أن أعمل مدرساً في الجامعة الإسلامية في المدينة عند افتتاحها في العام القادم، فأجبت أنني على استعداد تام لهذا العمل، ولما لم تفتح الجامعة في عام (1380هـ) أسند إلي التدريس في معهد الرياض العلمي إلى حين افتتاحها.

3ـ كُلِّف الشيخ محمد بن ناصر العبودي مدير معهد بريدة العلمي في عام 1380هـ بعمل الأمين العام للجامعة وجاء إلى الرياض لمراجعة الجهات المختصة إعداداً لافتتاحها، وقد تردد في ذلك العام أن يتولى إدارة الجامعة الشيخ محمد الحركان أو الشيخ عبد الله خياط رحمهما الله، وقد ذكر الشيخ عبد الله خياط ~ في كتابه ((لمحات من الماضي)) (ص 235 ــ 236) صدور الموافقة السامية برقم (4649) في 30/3/1380هـ باختياره لرئاسة الجامعة الإسلامية وكان ذلك بترشيح الشيخ محمد بن إبراهيم ~، وذكر اعتذاره عن ذلك، وما جرى بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من مكاتبة حتى تم إعفاؤه.

وفي أوائل عام 1381هـ عيِّن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ نائباً لرئيس الجامعة وهو المباشر لأعمالها، ورئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم ~ وكان يرجع إليه في بعض الأمور، وقد حضر إلى المدينة مرة لرئاسة المجلس الأعلى الاستشاري لها، وبعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم سنة 1389هـ عيّن رئيساً للجامعة واستمر فيها إلى أن عيّن سنة 1395هـ رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكانت مدة إدارته للجامعة أربع عشرة سنة.

4ـ تم تأسيس الجامعة في عام 1381هـ بأمر من الملك سعود ~، وقد خصص لها في ذلك العام ميزانية قدرها ثلاثة ملايين ريال، وكان تأسيسها في المدينة لاستقدام أبناء المسلمين لتدريسهم وتفقيههم في دينهم ليعودوا إلى بلادهم بعد تخرجهم دعاة إلى الحق والهدى، كما قال الله (: ﭽﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ         ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ.

5ـ لأهمية الجامعة عند الدولة كانت مؤسسة مستقلة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، واستمرت على ذلك إلى أكثر من عشرين سنة عندما صدر نظام موحد للجامعات فصارت كغيرها من الجامعات تابعة لوزارة التعليم العالي، وفي نظامها الذي صدر في عام 1386هـ : ((جلالة الملك هو الرئيس الأعلى للجامعة))، وفي نظامها الذي صدر في عام 1395هـ: ((يتم اختيار الرئيس الأعلى للجامعة بأمر ملكي))، وبناء على ذلك أصدر الملك خالد ~ أمراً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ~ رئيساً أعلى للجامعة، وكان يحضر للمدينة أحياناً لرئاسة المجلس الأعلى وينيب عنه في حال عدم حضوره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ~، وفي هذا النظام يشارك في عضوية المجلس الأعلى عشرة أعضاء من خارج المملكة يمثلون مختلف المناطق الإسلامية، ويصدر أمر ملكي بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

6ـ كان في الجامعة عام افتتاحها كلية واحدة هي كلية الشريعة ومعهد ثانوي، وقد بدأت الدراسة فيها في يوم الأحد الموافق الثاني من جمادى الآخرة عام 1381هـ، وكان عدد طلاب الكلية خمسة وثمانين طالباً وطلاب المعهد الثانوي مائة وواحداً وسبعين طالباً.

7ـ وصلت إلى المدينة في 29/4/1381هـ وعيِّنت مدرساً في الجامعة في المرتبة الثالثة راتبها 1400 ريال، وكان سلَّم الرواتب آنذاك عكس السلم في الوقت الحاضر كلما قل رقم المرتبة كثر راتبها، وكنت بحمد الله أول من ألقى درساً في كلية الشريعة في اليوم الذي بدأت فيه الدراسة، ومن الذين درَّسوا فيها عام افتتاحها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عطية محمد سالم رحمهما الله.

وكم كان فرحي عظيما عندما سمعت بتعيين الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في إدارة الجامعة؛ إذ يسر الله لي صحبة هذا الرجل الفاضل العظيم أربعة عشر عاماً، وقد اختارني ~ عضواً في مجلس الجامعة طيلة هذه المدة.

8ـ زار الملك فيصل ~ الجامعة ثلاث مرات، الأولى في عام 1382هـ، والأخيرة في مطلع عام 1393هـ، وكان في زيارته يزور بعض الفصول الدراسية، وقد حضر لي في الزيارة الأولى درساً في مادة التوحيد، وفي الأخيرة درساً في مادة الفقه، والزيارة الثالثة في عام 1384هـ، وارتجل في الحفل الذي أقامته الجامعة في هذه المناسبة كلمة عظيمة، وألقيتُ بين يديه كلمة المدرسين، وقد أثبتُ الكلمتين في رسالة: ((عالم جهبذ وملك فذ: (الشيخ محمد بن إبراهيم والملك فيصل رحمهما الله))) طبعت في عام 1402هـ، وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/425 ــ 446) في عام 1428هـ.

9ـ عيِّنت نائباً لرئيس الجامعة بترشيح من الشيخ عبد العزيز ~ وموافقة الملك فيصل ~، وصدر بذلك قرار مجلس الوزراء في 30/7/1393هـ، وكنت المسئول الثاني في الجامعة إلى حين انتقال الشيخ عبد العزيز إلى الرياض في أوائل شوال عام 1395هـ، وبعد ذلك كنت المسئول الأول إلى شوال سنة 1399هـ إذ أُعفيت من العمل بطلب مني لما طرأ على بصري من ضعف لكثرة النظر في أوراق الجامعة، وكنت قبل عملي في نيابة الجامعة أقود السيارة مدة عشر سنوات.

10ـ قمت بحمد الله بالتدريس في الجامعة حتى الآن مدة خمسين سنة كملت في يوم الأحد الموافق الثاني من جمادى الآخرة هذا العام 1431هـ، وفي السنوات الست التي كنت فيها مسئولاً في الجامعة لم أتخلَّ عن إلقاء محاضرتين كل أسبوع في كلية الشريعة، وتم لي أيضاً بحمد الله وفضله في هذا الشهر إكمال تدريس كتب الحديث الستة في مسجد الرسول [image: image57.bmp]، وكان البدء في تدريسها في مطلع المحرم 1406هـ، ابتداءً بصحيح مسلم ثم صحيح البخاري ثم سنن النسائي ثم سنن أبي داود ثم جامع الترمذي ثم سنن ابن ماجه الذي تم الانتهاء منه مساء السبت 15/6/1431هـ.

11ـ كليات الجامعة خلال نصف هذا القرن خمس، وهي كلية الشريعة التي أُنشئت عام افتتاح الجامعة، وكلية الدعوة وأصول الدين افتتحت في عام 1386هـ، وكلية القرآن الكريم افتتحت في عام 1394هـ، وكلية اللغة العربية افتتحت في عام 1395هـ، وكلية الحديث افتتحت في عام 1396هـ، وعند افتتاح كلية القرآن الكريم طُلب من مدرس مادة القرآن في المعهد الثانوي التزويد بأسماء الذين يحفظون القرآن كاملاً لتوجيههم للدراسة في هذه الكلية، ولكونها جديدة لم يرغب الطلبة في الدراسة فيها، وبعد بدء الدراسة فيها بفترة حضر عندي في المكتب ـ وكنت مسئولاً في الجامعة ـ طلابها يطلبون إعفاءهم وتحويلهم إلى كليات أخرى، قلت لهم: أتدرون لماذا جئتم؟ إنكم جئتم تطالبون بإغلاق كلية القرآن! وشجعتهم على الاستمرار ووعدتهم بالعمل على تمييز طلبة كلية القرآن على غيرهم من طلاب الكليات الأخرى، وذلك بتخصيص مكافأة زائدة على مكافأة طلاب الكليات الأخرى، وعند إعداد جدول الأعمال لدورة المجلس الأعلى التي رأسها سمو الأمير فهد ~ جُعل موضوع مكافأة طلبة كلية القرآن أول موضوع في الجدول، فتمت دراسته بحضوره وخُصص لهم مبلغ يكون زائداً على مكافأة غيرهم من الطلاب، وأناب ~ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في رئاسة بقية الجلسات.

(12)ـ تولى إدارة الجامعة خلال نصف هذا القرن ستة، هم: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~، ثم صاحب هذه الذكريات، ثم الدكتور عبد الله الزايد، ثم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، ثم الدكتور صالح بن عبد الله العبود، ثم الدكتور محمد بن علي العقلا.

13ـ في عام 1381هـ ـ وهو العام الذي أنشئت فيه الجامعة الإسلامية بالمدينة ـ أصدر جمال عبد الناصر قرارا بتطوير الأزهر، وذلك بإحداث كليات دنيوية زاحمت كلياته المتخصصة وهي الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وترتب على ذلك إضعاف الأزهر شكلاً ومضموناً، أما الشكل فإن الزي الذي كان عليه الأزهريون في كلياته المتخصصة بدأ يتلاشى حتى لم يبق عليه إلا من بقي من المشايخ القدامى، وأما المضمون فإن القدرة العلمية لكلياته المتخصصة ضعفت عما كانت عليه من قبل.

وبعد مضي أكثر من عشرين سنة على تأسيس الجامعة الإسلامية سعى أحد المسئولين فيها إلى إنشاء كليات دنيوية فيها، ولكن لحسن حظه أن الملك فهد ~ لم يوافق على ذلك، فقد قرر مجلس الوزراء أن تبقى الجامعة الإسلامية مقتصرة على تخصصها وأعلن ذلك في أخبار مجلس الوزراء عام 1402هـ، واستمرت الجامعة مقتصرة على كلياتها الخمس الشرعية إلى تمام نصف قرن على تأسيسها، وفي الآونة الأخيرة سعت الجامعة في عهدها الجديد لإنشاء كليات دنيوية يحصل بها مزاحمة تخصصها ويحصل بها إضعافها كما حصل للأزهر قبل نصف قرن، وقد كتبت إلى خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله وإلى وزير التعليم العالي وإلى المسئول في الجامعة في ذلك، ومما قلته فيما كتبته لخادم الحرمين حفظه الله في 1/1/1430هـ: ((وقد مضى على إنشاء الجامعة الإسلامية نصف قرن تقريباً ظلت فيها الجامعة محافظة على تخصصها، والمأمول من مقامكم الكريم التوجيه بإبقاء الجامعة على تخصصها دون مزاحمة وأن يسلم عهدكم من إقرار ما فيه إضعاف للجامعة كما سلمت في عهود أسلافكم من ذلك، وألا يحصل للجامعة في عهدكم نظير ما حصل للأزهر في عهد جمال عبد الناصر)).

وفي أثناء إعداد هذه الذكريات فاجأت الصحف المحلية في 30/5/1431هـ (أي: عند إتمام نصف قرن على إنشائها إلا يوماً واحداً فقط) بنشر الموافقة السامية كما في صحيفة الرياض على قرارات مجلس التعليم العالي، وفي أولها افتتاح ثلاث كليات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهي: كلية العلوم، وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وكلية الهندسة، ولا يزال الأمل عظيماً في خادم الحرمين حفظه الله بالتوجيه بإبقاء الجامعة على تخصصها وصرف النظر عن كل ما من شأنه إضعافها وخروجها عن مسارها، ومما لا شك فيه أن فائدة الحاسب الآلي في الوصول إلى المعلومات الشرعية عظيمة، ويمكن تحقيق هذه الفائدة بإيجاد دورات في الحاسب الآلي يتمكن بها طلاب الجامعة من الوصول إلى بغيتهم في مجال اختصاصهم، وأما دراسة العلوم والهندسة فإن ذلك وإن كان فيه فائدة دنيوية فإنه لا يتفق مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجامعة، وهي: تفقيه أبناء المسلمين في الدين ليعودوا إلى بلادهم دعاة إلى الحق والهدى، يبصرون غيرهم في أمور دينهم، وهذه الكليات تعلِّم المهن والحرف التي لا تتفق مع ما أُسست الجامعة من أجله، وهذا النوع من الدراسة موجود في بلاد كثيرة، ويغني عن افتتاح هذه الكليات في الجامعة أن يوجَّه الطلاب السعوديون إلى جامعات المملكة التي تشتمل على مثل هذه الكليات، وقد زاد عددها على عشرين جامعة، وأما غير السعوديين الذين يُرغَب تدريسهم في هذه التخصصات فإن المناسب تخصيص منح دراسية لهم في تلك الجامعات الكثيرة في المملكة، وعندما كنت مسئولاً في الجامعة قبل ثلاثين سنة زار الجامعة الدكتور صوفي أبو طالب مدير جامعة القاهرة فسألني قائلاً: لماذا لا تفتح الجامعة كلية طب؟ فقلت: ولماذا لا تفتح جامعة القاهرة كلية شريعة؟ فقال: إن الأزهر كفانا ذلك، فقلت: وقد كفتنا الجامعات المتخصصة في الطب وغيره في المملكة ذلك.

ومن أغرب وأعجب ما جاء في قرارات مجلس التعليم العالي: ((ووافق على إنشاء قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة الجوف وتعديل اسم الكلية إلى كلية الشريعة والقانون))؛ إذ كيف يتم في بلاد الحرمين إنشاء كلية للقانون ثم إنشاء قسم فيها للشريعة مع تعديل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون؟! وبلاد الحرمين نزل بها الوحي وظهر فيها الإسلام والدولة السعودية قامت على تحكيم الشريعة، والقوانين الوضعية مخالفة للشريعة، فلماذا يُنشأ كلية للقانون ثم يُلحق بها قسم للشريعة وتسمى كلية الشريعة والقانون؟! وهذه التسمية للكلية تعادل اسم (كلية الحق والباطل)، والفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة والقوانين الوضعية الوضيعة كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشريعة وحي من الخالق والقانون من عمل المخلوقين، والشريعة كاملة لأنها من عند الله، والقوانين ناقصة لأنها من وضع الناقصين، وقد كنا نتعجب من وجود كليات باسم الشريعة والقانون في غير هذه البلاد، فابتلينا بذلك كما جاء في قرارات مجلس التعليم العالي، وعسى الله أن يخلِّص هذه البلاد من هذا النوع من الدراسة والتسمية بمثل هذه التسمية ومن كل ضرر يعود على هذه البلاد حكومة وشعباً.

14ـ لقي سعي الجامعة في عهدها الجديد إلى إنشاء كليات دنيوية قبولاً شديداً واهتماماً بالغاً من التغريبيين والصحفيين بل والصحفيات اللاتي ظهر ذكرهن قبل سنوات قليلة وشاركن الصحفيين في مهنة الصحافة، فأبدى الجميع إعجابهم بهذا الانفتاح للجامعة بهذا السعي لإنشاء الكليات الدنيوية وكذا اتجاهها إلى الابتعاث إلى الدول الغربية وغيرها، ولاسيما للتخصص في اللغة العربية وفي تاريخ المملكة! ولا ينتهي عجب العاقل من كون العرب السعوديين يُبتعثون للغرب للتخصص بلغة العرب ولكتابة تاريخ المملكة هناك! ونظير تخصص السعوديين باللغة العربية وتاريخ المملكة في بريطانيا مثلاً ما لو جاء بريطانيون إلى المملكة للتخصص باللغة الإنجليزية وتاريخ بريطانيا!! فإن كلاً منهما يُتعجب منه إلا أن الأول يُسعى إلى حصوله والثاني لا يُفكَّر في حصوله.

15ـ من الانفتاح الجديد للجامعة حضور صحفيات إلى المؤتمر الذي عقدته الجامعة عن الإرهاب قريباً في الشهر الماضي في مكان خاص بالنساء، وقيام صحفية بمحاورة المسئول في الجامعة على هامش المؤتمر في أمور أبرزت فيها إعجابها الشديد بانفتاح الجامعة ـ وهو الانفتاح الذي تتعامل فيه الجامعة مع مختلف (الأطياف على حد تعبيرهم) حتى الصحفيات ـ ونُشر حوارها في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 10/4/2010م، وقد أبديت في رسالة إلى المسؤول في الجامعة ملاحظاتي على ما جاء في الحوار حول الجامعة وحول أمور شرعية، ولا أدري لماذا تم حوار هذه الصحفية مع الخليفة الخامس للشيخ عبد العزيز ابن باز ~؟! حتى وإن كان عن طريق شبكة المعلومات كما فهمت من المسؤول ولماذا لم يكن مع صحفي؟! وما ذاك إلا من مكر المستغربين والتغريبيين للمؤسسات الشرعية والقائمين عليها، وفي التمكين من مثل هذا الحوار إعانة الفتيات على الانفلات الذي بدأ في الآونة الأخيرة في هذه البلاد والذي لا ينبغي أن يحصل من مسئول في جامعة إسلامية؛ فإن مزاولة المرأة مهنة الصحافة لا يتأتى غالباً إلا بالسفور والاختلاط المشين بالرجال والسفر بدون محرم، وكل ذلك مخالف لهدي الإسلام.

وجاء في الحوار إتاحة الجامعة للفتيات الدراسة في الكليات الدنيوية إذا تم إنشاؤها في الجامعة، فهل تمكَّن الفتيات في هذه الجامعة الإسلامية من دراسة الهندسة ليفتحن مكاتب هندسية يستقبلن فيها الرجال ويقمن بالإشراف على إنشاء العمارات وغير ذلك مما فيه سفورهن واختلاطهن بالرجال؟!

وجاء في الحوار أيضاً اتجاه الجامعة عند إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي إلى الاستفادة من خبرات وكفاءات أجنبية من غير الديانة الإسلامية،وأنه سيكون للكليات الجديدة مقر آخر خارج حدود الحرم، ومن المعلوم أن البنيان في المدينة إذا امتد خارج حدود الحرم فإنه يدخل تحت اسم المدينة وإن لم يكن داخلاً في الحرم، وهذا التفكير بهذا الاتجاه من الغريب العجيب؛ إذ كيف يُعقل أن تجلب جامعة إسلامية إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يؤمن بالرسول [image: image58.bmp]؟! وهذا من زيادة مفاسد إنشاء الكليات الدنيوية في الجامعة على ما فيه إضعافها ومزاحمة اختصاصها.

16ـ جاء في حوار الصحفية مع مسؤول الجامعة أن الجامعة في عهدها الجديد أُحييت بعد ممات ونُفخ فيها الروح من جديد، وهذه عبارات متناهية في إعجاب هذه الصحفية بانفتاح الجامعة، يدخل تحت هذا الموت المزعوم أحسن فترة مرت بها الجامعة، وهي فترة إدارة الشيخ عبد العزيز بن باز ~ لها، وكانت تلك الفترة فترة شبابها وقوتها ونشاطها في مجال اختصاصها تعليماً ودعوةً ووقاراً وهيبةً، وبعد تعييني نائباً لرئيسها الشيخ عبد العزيز بن باز ~ بفترة مررت عليه ~ في منزله قبل ذهابي إلى الجامعة، وكان الشيخ إبراهيم الحصين ~ يقرأ عليه المعاملات المتنوعة في مصالح المسلمين فقال لي: ((رأيت البارحة أنني أقود بكرة وأنت تسوقها، وقد أوَّلت هذه البكرة بالجامعة الإسلامية))، والبكرة هي الشابة الفتية من الإبل، وقد سقت هذه البكرة وراءه ~ مدة سنتين، وبعد انتقاله عن الجامعة قدتها أربع سنوات كاملة، وأما حياة الجامعة الجديدة التي زعمتها الصحفية في المدة التي بدأ فيها إضعاف الجامعة في مجال اختصاصها فهي في الحقيقة فترة شيخوخة وهرم وهي مما يُعزَّى عليه، وقد عايشت هذه الجامعة وأدركت في شبابي شبابها وقوتها، ثم أدركت في شيخوختي هرمها وضعفها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنه ليحزنني ويؤلمني كثيراً أن أرى جامعة أُسست على التقوى من أول يوم وتولى غراسها الشيخان الجليلان محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز رحمهما الله يؤول أمرها بعد نصف قرن على إنشائها إلى أن تكون في مهب الريح؛ فتعصف بها الأعاصير وتكون محل إعجاب المستغربين والتغريبيين والصحفيين بل وحتى الصحفيات اللاتي لا وجود لهن قبل عدة سنوات.

وأسأل الله ( أن يوفق كل من له سلطة على الجامعة وعلى رأس الجميع خادم الحرمين حفظه الله للعمل على إبقائها قوية منيعة سالمة من الضعف والإضعاف.

ومن المناسب في هذه المناسبة أن أذكر شيئاً من الأعمال التي حصلت في الجامعة في فترة من فترات موتها المزعوم، وهي مدة ست سنوات كنت مسئولاً فيها في الجامعة مع الشيخ عبد العزيز بن باز ~ وبعده:

1ـ افتُتح قسم الدراسات العليا في الجامعة لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

2ـ افتُتحت كليات القرآن الكريم والحديث الشريف واللغة العربية.

3ـ أُنشئت مطابع الجامعة.

4ـ طُبع في كل سنة من السنوات الست دليل للجامعة يحتوي على ذكر المعلومات المختلفة عن مناهجها ومدرسيها وطلابها وخرِّيجيها وأنشطتها وغير ذلك.

5ـ أُلقي في قاعة المحاضرات تسعون محاضرة تخدم رسالة الجامعة بواقع خمس عشرة محاضرة في كل سنة، طُبعت في ستة أجزاء.

6ـ طُبع كتاب: ((خرِّيجو الجامعة من عام 1384هـ إلى عام 1396)).

7ـ أُعد مخطط علمي (أكاديمي) للجامعة ينتهي فيه عدد طلابها إلى عشرين ألف طالب قام بإعداده مؤسسة وأُنفق عليه مليونان ونصف مليون ريال.

8ـ عُقد المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة في 24 ــ 29 صفر 1397هـ حضره أعداد كبيرة ينتمون إلى سبعين دولة، واستُصدرت الموافقة السامية على عقد المؤتمر الثاني لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، ومؤتمر مكافحة المخدرات والمسكرات وتمَّ عقدهما فيما بعد.

9ـ طُبع عن طريق مركز الدعوة في الجامعة الذي أُطلق عليه فيما بعد عمادة خدمة المجتمع رسائل كثيرة للدعوة في داخل البلاد وخارجها، وطبعت الجامعة في المغرب عن طريق الملحق الديني الأستاذ   محمد بن عبد السلام ~ أربع رسائل طبع من كلٍّ منها خمسون ألف نسخة تم توزيعها في المغرب والجزائر، وذلك إثر فَقْد كمية من كتاب: ((شرح العقيدة الواسطية)) للهراس مرسلة إلى الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ~، فطبعت الجامعة هذه الكمية من هذا الكتاب وغيره في المغرب.

10ـ اُنتدب بعض المدرسين في الجامعة إلى بعض الجهات التي توجد فيها المخطوطات خارج المملكة لتصويرها وإيداعها في قسم المخطوطات التابع للمكتبة المركزية في الجامعة، وأُحضر منها أعداد كبيرة استفاد منها الطلاب والباحثون، ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد في المكتبة المحمودية في المدينة نسخة خطية مسندة لكتاب: ((المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية)) لابن حجر ~ أرادت الجامعة تصويرها فلم يمكن ذلك لتكسر أوراقها من البلى، وعند ذهاب بعض المدرسين لتصوير المخطوطات في الهند وجدوا نسخة منقولة من هذه النسخة في عام 1351هـ محفوظة في المكتبة العمرية بجامعة دار السلام بعمر آباد مدراس، فأحضروا صورة عنها إلى قسم المخطوطات في الجامعة.

وقدوتي فيما ذكرته ـ هنا بمناسبة الحياة والممات للجامعة في حوار الصحفية ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال للأنصار في غزوة حنين: ((يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟! وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟! وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟!)) من حديث رواه البخاري (4330) ومسلم (2446) وذكر الحافظ ابن حجرفي الفتح (8/52) من فوائد هذا الحديث ((إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه))، وقال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (3/309): ((وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم)).

وقد أوصيتُ في عام 1418هـ، أن تكون مكتبتي الخاصة ضمن محتويات المكتبة المركزية بالجامعة وتجعل في موضع خاص بها.

وإن مما يؤسف له أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أصيبت بمثل ما أصيبت به الجامعة الإسلامية، وهي جامعة عريقة في هذه البلاد تخرّج أول فوج منها عام 1376هـ، ومنهم الشيخ عبد الله الغديان ~، والغالبية العظمى من القضاة والمشتغلين بالعلم في هذه البلاد هم من خريجي هذه الجامعة.

وكل راع مسؤول عما استرعاه الله عليه، لقوله [image: image59.bmp]: ((كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته)) الحديث رواه البخاري (893) ومسلم (4742).

وأسأل الله ( أن يوفق كل مسئول في هذه البلاد ـ عظمت مسؤوليته أو صغرت ـ وعلى رأس الجميع خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله للقيام بمسؤوليته على الوجه الذي يرضي الله ( وينفع عباده وتبرأ به الذمة إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الآثار السيئة لخلع باب الجامعة الإسلامية بالمدينة في عهدها الجديد

(27/1/1432هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه.

وبعد، فقد اطلعت على حديث لأحد الصحفيين وهو مصطفى الأنصاري نشرته صحيفة الحياة بتاريخ 11/1/1432هـ تحدَّث فيه هذا الصحفي عن ماضي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحاضرها، وقد رأيت أن أنبه مما جاء في كلامه على أمور ثلاثة:

الأول: أنه اعتبر أول عهدها في زمن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ العصر الذهبي لها، فقال: ((أكثر المتابعين وكذا الدارسين في الجامعة العريقة يجمعون على أنها عاشت عصرها الذهبي في عهد الشيخ عبد العزيز ابن باز))، وقد صدق في ذلك فلقد كان عصراً ذهبياً فيه شبابها وقوتها لما أعطاه الله من علم وفضل وعمل وتعليم ودعوة وهيبة ووقار وقبول حسن في قلوب الناس، لكن هذا الصحفي قد جانب الصواب وبعُد عنه عندما قال: ((وإذا كان العقلا قاد الجامعة بعقلية الاقتصادي الذي يعرف كيف يكسب الناس ـ أي ناس ـ وكيف يخسرهم، فإن المعجبين بسياساته يعتبرونه لم يزد على أن أعاد الجامعة إلى ماضيها الذهبي))!!! فإن أي عاقل يطَّلع على هذا الكلام في الربط بين ماضيها في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز وحاضرها في عهدها الجديد ووصفهما بالذهبي يتضح له التباين التام بين هذين العهدين وأن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض وأن الحقيقة في واد وكلام هذا الصحفي في واد آخر؛ فإن عهد الشيخ عبد العزيز بن باز ~ فيه العناية والاهتمام بالغرض الذي أُسست من أجله الجامعة، وهو توجيه أبناء المسلمين وتفقيههم في الدين ليعودوا إلى بلادهم بعد تخرجهم هداة مهتدين، كما قال الله (: ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ، وأما في العهد الجديد ففيه العناية والاهتمام بإيجاد كليات دنيوية تزاحم اختصاصها وتضعف نشاطها، وهو نظير ما حصل للأزهر من ضعف في مجال اختصاصه بعد تطويره بافتتاح مثل هذه الكليات الدنيوية فيه قبل نصف قرن من الزمن، وأيضاً فإنه في عصرها الذهبي ما كان يفكَّر بابتعاث أحد من طلابها للدراسة خارج المملكة، بخلاف العهد الجديد الذي يُبتعث فيه بعض الطلاب حتى لدراسة تاريخ المملكة واللغة العربية في أوروبا!! بل ويُجعل من شروط التقدم لبعض الوظائف بالجامعة موافقة المتقدم على الابتعاث للدراسة في الخارج!!! ولا ينتهي عجب العاقل من ابتعاث الجامعة إلى أوروبا للتخصص في اللغة العربية وفي تاريخ المملكة!! وهو نظير مجيء الأوروبيين للتخصص في تاريخ بلادهم في المملكة ومجيء البريطانيين للتخصص في اللغة الانجليزية في الجامعات السعودية، والثاني لا يفكَّر فيه، والأول يُسعى إليه باهتمام بالغ! والله المستعان، وكانت المحاضرات التي تقيمها الجامعة الإسلامية في عصرها الذهبي في العلوم الشرعية عقيدةً وتفسيراً وحديثاً وفقهاً وغير ذلك، وأما المحاضرات في العهد الجديد فهي خليط من الغث والسمين ويصدق على بعضها المثل: ((أسمع جعجعةً ولا أرى طِحناً)) أي: دقيقاً، وفيها ما لا علاقة له بالعلم الشرعي لا من قريب ولا من بعيد، كمحاضرات وزراء التربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والمالية عن مجالات وزاراتهم، وفي العهد الجديد استقدمت الجامعة بعض النساء لبعض مؤتمراتها، فهل قدمن بصحبة محارمهن؟! وهل التزمن بالحجاب وتغطية الوجوه؟! وهل سلمت المرأة من الركوب مع سائق وحدها؟! والمسئولون في الجامعة هم الذين يعرفون الحقيقة في ذلك، ومن كان منهن من الصحفيات أو من جنس المشاركات في منتدى التغريبيين في جدة الذي سموه زوراً منتدى خديجة بنت خويلد من كانت منهن كذلك فهي لا تبالي بالتقيد بهذه الأحكام الشرعية، وقد أخبرني أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه رأى أيام المؤتمر الذي عُقد في الجامعة قبل أيام رأى سيارة عليها شعار الجامعة ليس فيها إلا سائق السيارة وامرأة في المقعد الخلفي غير متحجبة سافرة عن وجهها، ومثل هذه الأمور لا يجيزها صاحب العصر الذهبي ~، فهو لا يجيز سفر المرأة بدون محرم ولا كشف وجهها عند الأجانب ولا ركوبها مع الأجنبي في سيارة، يوضح ذلك أن صحفياً آخر هو حمَّاد حامد السالمي حضر هذا المؤتمر وأبدى إعجابه به وبالجامعة وكتب مقالاً بعنوان: ((هُم.. وهُنّ.. في (الجامعة الإسلامية)..؟!)) نشرته جريدة الجزيرة بتاريخ 20/1/1432هـ قال فيه: ((من كان يصدق أن زميلتنا الكاتبة المشاكسة (سمر المقرن) تدخل الجامعة الإسلامية وتدير من حرمها أمسية حوارية من الجانب النسائي، مشاركة مع معالي الشيخ الدكتور (صالح الحميد) رئيس مجلس القضاء الأعلى..؟!! ... الجامعة الإسلامية بدون شك تتغير إلى الأفضل، وتتطور إلى الأجمل، وهي تطوي أمسها لتعيش حاضرها وتلحق بغدها، فمن سار على الدرب وصل))، وهكذا يكون الفرح والسرور من هذا الصحفي بحضور زميلته (المشاكسة!) إلى الجامعة وبالانحدار الذي وصلت إليه الجامعة التي تولى رئاستها من قبلُ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ مدة أربعة عشر عاماً وستة أشهر، الانحدار الذي طوت فيه الجامعة أمسها لتعيش حاضرها وتلحق بغدها!! وقد قيل: لا يمدح السوق إلا من ربح، وقد ربح التغريبيون والصحفيون سوق الجامعة الجديد فمدحوه، ولهذه الزميلة المشاكسة حوار في صحيفة الشروق أون لاين بتاريخ 18/3/2009م ضد النقاب (تغطية الوجه)، ومع هذا جيء بها للجامعة الإسلامية، فمن يصدق ذلك؟!! ومن حضر من المشايخ إلى الجامعة لمحاضرة أو مشاركة لا يعني ذلك رضاه بما يحصل في الجامعة من مخالفات.

 وفي العهد الجديد يُعنى بالكم دون الكيف، وبالمظهر دون المخبر، ومن أمثلة الأول أنه فتح في الجامعة دراسة مسائية تُوسع في القبول فيها وقُبل فيها لدراسة الماجستير في إحدى السنوات في قسم التربية بعض الطلاب الذين مستوياتهم متدنية وفيهم سبعة معدلهم التراكمي بين (2) و (3)، وواحد دون (2)، وقد فهمت من بعض المسئولين أن سبب قبولهم أنه لم يتقدم للقسم العدد الكافي لفتحه فلذا قُبلوا، والحل الصحيح أن يوقف القبول في تلك السنة لا أن يفتح ويعبأ بمثل هؤلاء الضعفاء الشديدي الضعف الذين يهبطون بمستوى الجامعة ويسيئون سمعة زملائهم الأقوياء، ومنه التوسع في قبول الطلاب في الجامعة عموماً دون مراعاة لما ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم في الجامعة من سمت وصفات حسنة، ومن أمثلة الثاني أن الجامعة اتفقت مع عدد من الطلاب ليحضروا جلسات المؤتمر الذي عُقد في الجامعة قبل أيام مع تغيبهم عن الدراسة في مقابل مكافأة تصرف لكل واحد منهم، وقد سمعت من أحد المشاركين في المؤتمر من إحدى جامعات المملكة التعجب من كثرة الحضور وهو شيء لم يألفه في جامعته، ولما علم أن هذا الحضور بمكافأة زال عجبه، وقد قيل: ((إذا عرف السبب بطل العجب))، ومنه عناية الجامعة في عهدها الجديد بالتقدم في السباق العالمي للجامعات تحت اسم التطوير والجودة والاعتماد الأكاديمي، فإن هذه الجامعة الإسلامية الغرض من تأسيسها والمطلوب فيها تحقيق تقوى الله ونيل رضاه وتحصيل العلم النافع الذي يسار فيه إلى الله (، وكيف يبحث عن تقدم عند أناس لا وزن للعلم الشرعي عندهم وهم خصوم له.

الثاني: أبدى هذا الصحفي إعجابه بالعهد الجديد للجامعة ووصف صاحب العهد الجديد بأنه ((أشعلها بالبساطة والحريات))! وأثنى عليه بخلع باب الجامعة ليتمكن كل أحد من دخولها، فقال: ((بينما الأرجح أنه جاءها من (الباب المخلوع)، غير أن الأكثر إثارة أن العقلا حين دخل الجامعة الإسلامية من ذلك الباب لم يقم بتجويده وإغلاقه، بل سامه خسفاً وخلع حلقاته بالكلية))، وقال تحت عنوان: ((إصلاحات أم انقلابات؟)): ((سياسة (الباب المخلوع) التي انتهجها العقلا، هي التي جعلت الدكتور عبد العزيز قاسم يطمع في أن تستضيف الجامعة الإسلامية حتى الدكتور عبد الله الغذامي بعد أن منعته جامعة الإمام من إلقاء محاضرة له كانت مقررة))، ونقل عن هذا الدكتور أنه دخل الجامعة في عهدها الجديد أناس لم يحصل لهم دخولها من قبل في الفترة ((التي سيطر على مفاصلها فصيل سلفي محلي)) كذا قال هذا الدكتور، وقال أيضاً: ((والحقيقة أن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد علي العقلا مذ تسنَّم رئاسة هذه الجامعة العتيدة التي لها تاريخها المضيء في الدعوة وترسيخ العلم الشرعي يقوم بإصلاحات أشبه بالانقلابات على مفاصل الجامعة وحلحل كثيراً من مداميكها بهدوء وتؤدة ونفَس طويل))!

وقد أفصح هذا الصحفي عن أوصاف الذين دخلوا الجامعة بعد خلع بابها فقال: ((إلا أن الأهم من الفعاليات أنك تجد ضيوفها من الداخل والخارج يمثلون كل الأطياف من إسلاميين وليبراليين وعلمانيين وأصوليين الملتزمين منهم والمنفتحين))!!! كذا قال هذا الصحفي ومعلوم أن مثله على معرفة بأصناف داخلي الجامعة بعد خلع بابها.

الثالث: ينبز بعض المناوئين لأهل السنة بعض أهل السنة بأنهم ((جامية))، ومن النابزين بذلك أسامة بن لادن عندما كان في السودان قبل ذهابه منها إلى حركة طالبان بأفغانستان، وهذا النبز بـ((الجامية)) لبعض أهل السنة نظير نبز المناوئين لأهل السنة دعوةَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بـ((الوهابية)) تنفيراً منها، والذي عُرف بنسبة ((الجامي)) هو الشيخ محمد أمان الجامي ~ الذي توفي قبل خمسة عشر عاماً تقريباً، وكان له جهود طيبة في بيان عقيدة أهل السنة والدفاع عنها، وهذا الصحفي من النابزين بذلك، قال: ((وحتى المديرون الأربعة الذين أعقبوه (البدر والزايد والعبيد والعبود) كانت لهم سياستهم التي دافعوا عنها في حينه، لكن الذي وثقته المصادر المهتمة برصد تاريخ الجامعة أنهم جميعاً كانوا يحاولون تحقيق توازن وفق رؤيتهم التي يحملونها، فحاولوا ـ كما تردد ـ (تحرير الجامعة من التيارات الحزبية) التي قيل: إنها كانت منجماً للتطرف، حتى اتُهموا من جانب مناوئيهم بأنهم (اتخذوا الجامعة محافظة جامية)!! لكن المهم هنا أن الجامعة ـ وإن كان تحت هذا النقد المتحيز ـ بقيت مثار جدل بعنوان: (الجامية ضد الحزبية) مثلما كانت من قبلُ حيةً بعنوان: (الاستقطاب المفتوح)))!!

وقد ضرب الشيخ محمد أمان الجامي ~ مثلاً لحزب مخالف لما كان عليه أهل السنة معني بتجميع الناس على مبدئه، ولهذا المثل أيضاً شبه بسياسة (الباب المخلوع) في الجامعة الإسلامية بالمدينة فقال: ((فمثلهم كمثل الذي دخل سوقاً غاصة بالناس رجالاً ونساءً ليدعوهم إلى الصلاة، فجعل يناديهم قائلاً: أيها الناس إننا أنشأنا لكم مسجداً في غاية السعة، فهلموا جميعاً لأداء الصلاة فيه ولا يتأخرن أحد وليأت كل واحد على ما هو عليه: المتوضئ بوضوئه، والمحدث بحدثه، والجنب بجنابته، بل حتى الحائض والنفساء؛ لأننا لا نرد أحداً، إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل، وكلنا إخوان مسلمون)) مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة (ص376).

وقد قيل: بعض الشر أهون من بعض، فهذا الصحفي أقل سوءاً من الصحفية التي حضرت مؤتمراً سابقاً للجامعة وحاورت مديرها ووصفت العهد الجديد للجامعة بأنه أحييت الجامعة فيه بعد ممات وبأنه نُفخ فيها الروح؛ لأن هذا الصحفي استثنى عهد الشيخ ابن باز ~ وهي لم تستثنه، وقد أشرت إلى هذا الحوار في كلمة سابقة بعنوان: ((من ذكرياتي عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعد مرور نصف قرن على إنشائها)) نشرت في 20/6/1431هـ، ومما قلته فيها: ((وأما حياة الجامعة الجديدة التي زعمتها الصحفية في المدة التي بدأ فيها إضعاف الجامعة في مجال اختصاصها فهي في الحقيقة فترة شيخوخة وهرم وهي مما يُعزَّى عليه، وقد عايشت هذه الجامعة وأدركت في شبابي شبابها وقوتها، ثم أدركت في شيخوختي هرمها وضعفها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنه ليحزنني ويؤلمني كثيراً أن أرى جامعة أُسست على التقوى من أول يوم وتولى غراسها الشيخان الجليلان محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز رحمهما الله يؤول أمرها بعد نصف قرن على إنشائها إلى أن تكون في مهب الريح؛ فتعصف بها الأعاصير وتكون محل إعجاب المستغربين والتغريبيين والصحفيين بل وحتى الصحفيات اللاتي لا وجود لهن قبل عدة سنوات)).

وقد يكون لكلمتي هذه والتي قبلها شبه بالإناء من الفضة الذي أحضر فيه رجل ماء لحذيفة بن اليمان { ليشربه فرماه به في ملأ من الناس لأنه نهاه قبل ذلك، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ((كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي [image: image60.bmp] نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا، وهن لكم في الآخرة)) رواه البخاري (5426) ومسلم (5396)، ولم تكن هاتان الكلمتان المنشورتان أول شيء مني يطرق سمع أبي طارق أو يقع عليه بصره أصلح الله حاله وفعاله، بل ناصحته مشافهة ووصل إليه مني قبلهما ثمان رسائل خاصة في موضوعات متعددة لكن كفة التغريبيين والصحفيين عنده راجحة على كفة الناصحين، وآخر هذه الرسائل بتاريخ 11/5/1431هـ، وقد قلت في ختامها: ((وفي الختام أذكركم بالوقوف بين يدي الله وأنكم مسئولون عن هذه الجامعة وعن كل تجديد غير سديد تعود أضراره عليكم وعلى الجامعة، فاتق الله في نفسك يا أبا طارق! واتق الله في الجامعة ولا تغتر بإعجاب التغريبيين من الصحفيين والصحفيات وغيرهم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وليكن اهتمامك في الجامعة فيما يعود عليك نفعه في القبر وما بعده)).

وأسأل الله ( أن يلطف بجامعة الشيخين محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز ويكشف عنها الغمة ويردها إليه رداً جميلاً وأن يقيها مكر الماكرين من التغريبيين صحفيين وغير صحفيين، فإليه المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحق منحصر في الشريعة الإسلامية وليس مشاعاً بين الديانات والثقافات

(24/12/1433هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على أوراق مستخرجة من موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تتعلق بالندوة العلمية التي نظمتها الجامعة الإسلامية بالمدينة واستضافتها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبدأت هذه الندوة في 18/11/1433هـ، وقد جاء فيها أن معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد العقلا ألقى كلمة أكد فيها أن سماحة الدين الإسلامي وإنصافه، جاءت بإقرار الحق مهما كان مصدره، والاعتراف بالصواب بغضّ النظر عن قائله، وأضاف أنّ مبدأ الحوار بين أهل الأديان مبدأ قرآني خالص، وأسلوب نبويّ مشروع، إذ نجد القرآن ينادي أهل الكتاب و ـ حتى المشركين ـ في أكثر من موضع، محاوراً لهم في شبهاتهم، ومتسائلاً عن أدلتهم، يقابل الحجة بالحجة، منطلقاً إليهم مما يؤمنون به، ومحتجًّا عليهم بما يعتقدون، ومناقشاً لهم فيما خالفوا فيه الحق، وأشار إلى أن هذا المبدأ هو الذي وفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية للانطلاق منه، في مبادرته السامية ((للحوار بين أتباع الأديان والثقافات))، وهي المبادرة التي تنعقد حولها هذه الندوة المباركة، مؤكداً أن هذه المبادرة تفترض أن الحق مُشاعٌ لا يحق لأحد احتكاره، والصواب ضالة يسعى كل صاحب دين أو ثقافة تحصيله، وما لم يؤمن أصحاب الأديان والثقافات بهذه الفكرة، فلا يمكن تحقيق التعايش والتوافق والتسامح الذي هو أساس العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأن الحوار هو وسيلة الأطراف المفترقة لتجد أرضاً مشتركة، تقف عليها الأقدام راسخة لتبدأ منها تحديد أوجه الاتفاق والقواسم المشتركة، وتضع أيديها على مواطن الاختلاف، دون إلزام طرفٍ بالتنازل عما يعتقد من مبادئه وثوابته لأجل الآخر، وبعيداً عن نبذ المخالف والتنكر لما يعتقد، وأشار إلى أن هذه الندوة تحاول إبراز أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الأديان لتفعيلها والإفادة من سموّ فكرتها، سعياً لإعادة هيكلة العلاقات الإنسانية على أسس العدالة والتسامح والتعايش السلمي بين الجميع، واستشراف عوامل وإمكانات إعادة بناء الثقة بين العالم الإسلامي والآخر.

وهذه تنبيهات حول هذه الكلمة:

1ـ إن مما لا شك فيه أن الحق منحصر فيما جاء به الرسول [image: image61.bmp] من الكتاب والسنة، وأنه يلزم جميع الثقلين بعد بعثته [image: image62.bmp] الإيمان به والتمسك بدينه الحنيف الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه؛ قال الله (: ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ، وقال: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ، وقال: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ، وقال: ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ، وقال: ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ، وقال: ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ، ومعنى قوله: ﭽﮣﭼ: أسلِموا، وقال النبي [image: image63.bmp] في كتابه إلى هرقل عظيم الروم: ((أسلم تسلم)) رواه البخاري(7) ومسلم (4607)، وقال [image: image64.bmp]: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم (368)، وقد ذكرت شيئاً من التفصيل في ذلك في الكلمة التي كتبتها بمناسبة إنتاج وإخراج فيلم في أمريكا مسيء إلى جناب الرسول [image: image65.bmp] نشرت في 8/11/1433هـ تحت عنوان: ((لن يضر السحابَ في السماء نباحُ الكلاب التي تحميها الديمقراطية الزائفة)).

2ـ لاشك أن التوراة والإنجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام حق، وأن الذين أخذوا بهما من أصحابهما كانوا على حق، وقد حصل بعد زمانهما التحريف والتبديل والزيادة والنقص، ودل على ذلك القرآن، قال الله (: ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ، وكل ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مضافاً إلى التوراة والإنجيل فإنه يُقطع بوجوده في الكتابين المنزلين وإن لم يوجد فيهما بعد التبديل، ومن أمثلة ذلك قول الله (: ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ الآية، وقوله: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ الآية، وقوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ، وهذه الصفات لأصحاب رسول الله [image: image66.bmp] في التوراة والإنجيل لا وجود لها فيما في أيدي اليهود والنصارى من الكتب المبدلة.

3ـ أن شريعة نبينا محمد [image: image67.bmp] ناسخة للشرائع السابقة، وأن الحكم والعمل لا يكونان إلا فيها، وأن التعويل في جميع المجالات لا يكون إلا عليها ، قال الله (: ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ، وقال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ، وقال: ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ الآية، وقال: ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ، ولا يبحث عن الحق والهدى فيما في أيدي اليهود والنصارى من الكتب المبدلة، وما جاء فيها من كلام حسن فقد جاء في شريعة الإسلام ما هو خير وأحسن منه؛ فقد قال [image: image68.bmp]: ((تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)) حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة (48)، ولا يصح أن يقال بعد بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن الحق مشاع لا يحق لأحد احتكاره، والحق الذي لا حق سواه أنه يتعين على جميع المكلفين من الجن والإنس الإيمان والالتزام بكل ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الحق والهدى، ولا يقال: إن ذلك احتكار، بل هو التزام بما أوجبه الله كما قال الله (: ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ، وقال: ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ.
4ـ ما جاء في الكلمة من أن مبدأ الحوار بين أهل الأديان مبدأ قرآني خالص، وأسلوب نبويّ مشروع، إذ نجد القرآن ينادي أهل الكتاب و ـ حتى المشركين ـ في أكثر من موضع، محاوراً لهم في شبهاتهم، ومتسائلاً عن أدلتهم، يقابل الحجة بالحجة، منطلقاً إليهم مما يؤمنون به، ومحتجًّا عليهم بما يعتقدون، ومناقشاً لهم فيما خالفوا فيه الحق، هو كلام صحيح والذين يقومون بتحقيقه وتطبيقه هم علماء الشريعة، فقد ألَّفوا في ذلك مؤلفات، منها: ((تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل)) لأبي البقاء الهاشمي (668هـ)، و((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ)، و((هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)) لابن القيم (751هـ)، و((وإظهار الحق)) لرحمة الله الهندي (1308هـ)، وللشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رسالة مختصرة أسماها: ((البراهين الإنجيلية على أن عيسى عليه السلام داخل في العبودية ولا حظ له من الألوهية))، أما من سواهم فدخولهم في هذا المجال لا يسلم من التخاذل والقول على الله بغير علم.

5ـ أما مبادرة خادم الحرمين الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه بالحوار بين أتباع الديانات والثقافات فمعلوم أن المقصود منها التعايش السلمي بين دول العالم بحيث لا يحصل الأذى من أحد لأحد ولا الاعتداء من أحد على أحد، ومنه ما اُصطلح عليه بين الدول في هذا الزمان من إيجاد سفارات لكل دولة في دول أخرى ترعى مصالحها ويُرجع إليها في شؤونها المتعلقة بها.

6ـ ما جاء في الكلمة من التعبير بأخوة الإنسان لأخيه الإنسان لا يتفق مع ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات أن الأخوة إنما تكون بين المسلمين؛ كما قال الله (: ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼ، وقال [image: image69.bmp]: ((المسلم أخو المسلم)) الحديث رواه مسلم (6578)، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ~ كلمة بعنوان: ((لا أخوة بين المسلمين والكافرين ولا دين حق غير دين الإسلام)) كتبها إبان رئاسته للجامعة الإسلامية بالمدينة ونشرت في مجلتها في عددها الرابع من السنة السابعة في ربيع الآخر 1395هـ وهي في مجموع فتاواه (2/173)، قال فيها: ((أما بعد، فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها 3031 الصادر بتاريخ 27/8/1394هـ خبرا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في مسجد قرطبة، وذكرت فيه أن الاحتفال بذلك يعد تأكيدا لعلاقات الأخوة والمحبة بين أبناء الديانتين الإسلام والمسيحية. انتهى المقصود، كما نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي في عددها 395 الصادر بتاريخ 29/8/1394هـ الخبر المذكور وذكرت ما نصه: ((ولا شك أن هذا العمل يعتبر تأكيدا لسماحة الإسلام وأن الدين واحد)) إلى آخره، ونظرا إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا أخوة ولا محبة بين المسلمين والكافرين، وإنما ذلك بين المسلمين أنفسهم، وأنه لا اتحاد بين الدينين الإسلامي والنصراني، لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي يجب على جميع أهل الأرض المكلفين اتباعه، أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن الكريم)) ثم ذكر أدلة على ذلك من الكتاب والسنة وبيَّن أن الحق بعد البعثة النبوية في الدين الإسلامي وحده، ثم قال: ((أما ما سواه من الأديان الأخرى سواء كانت يهودية أو نصرانية أو غيرهما فكلها باطلة، وما فيها من حق فقد جاءت شريعة نبينا محمد [image: image70.bmp] به أو ما هو أكمل منه، لأنها شريعة كاملة عامة لجميع أهل الأرض، أما ما سواها فشرائع خاصة نسخت بشريعة محمد [image: image71.bmp] التي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد))، وختم كلمته ~ بقوله: ((ولو قيل: إن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين فيما ينفع الجميع، لكان ذلك وجيها ولا محذور فيه))، وهذه الجملة الأخيرة هي التي تلتقي معها مبادرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات.

ومن يطلع على كلمة شيخنا ~ الذي تولى تصريف أمور الجامعة منذ تأسيسها خمسة عشر عاماً نائباً لرئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم ~ ثم رئيساً لها وكلمة مديرها السادس يظهر له الفرق بين حال الجامعة في زمان شبابها وحالها في زمان شيخوختها وهرمها، والله المستعان.

7ـ أما ما جاء في آخر الكلمة من البعد عن نبذ المخالف والتنكر لما يعتقد فهو مما يُستغرب ويُتعجب منه! وكيف لا يتنكر المسلمون ولا ينكرون القول بأن عزيراً ابن الله وأن المسيح ابن الله، والقول: إن الله هو المسيح ابن مريم، والقول: إن الله ثالث ثلاثة وكل ذلك مما جاء إنكاره في القرآن الكريم؟!

وأسأل الله ( أن يوفق بلاد الحرمين حكومة وشعباً لكل خير، وأن يحفظها من كل شر، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!

(13/2/1432هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فقد كنا نسمع متألمين بوجود كليات في بلاد غير بلاد الحرمين باسم كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، تخرِّج كليات الحقوق قضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ومحامين يكونون على علم بالقوانين الوضعية للنيابة عن غيرهم في التقاضي لدى المحاكم الوضعية، ومثلهم من يتخرج في القانون من كليات الشريعة والقانون، وقد أكرم الله بلاد الحرمين منذ تأسيس دولتها على يد الملك عبد العزيز ~ قبل أكثر من مائة عام بالالتزام بتحكيم شرع الله ونصرة دينه والعمل من أجل ذلك على قيام المشايخ المتمكنين في معرفة الشريعة بالتدريس في المساجد وغيرها لتأهيل مشايخ يتولون القضاء والحكم بين الناس بما أنزل الله، كما حصل من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ~ الذي تخرج على يديه أعداد كبيرة من القضاة، أبرزهم الشيخان عبد العزيز بن باز وعبد الله بن حميد رحمهما الله، وكما حصل من الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ~ الذي كان يدرس على يديه مشايخ في مكة، تولى القضاء عددٌ منهم، ثم بعد ذلك أنشئت كليات الشريعة في هذه البلاد لتخريج من يتولى القضاء وفقاً لشرع الله.

وإن مما يُعجب منه ويؤسف عليه ما حصل من مجلس التعليم العالي من إحداث بعض الكليات للشريعة والقانون وكليات للحقوق، وقد قلت في كلمة: ((من ذكرياتي عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعد مرور نصف قرن على إنشائها)) التي نشرت بتاريخ 20/6/1431هـ بعد نشر قرارات مجلس التعليم العالي بتاريخ 30/5/1431هـ المشتملة على إحداث ثلاث كليات دنيوية في الجامعة الإسلامية بالمدينة، قلت: ((ومن أغرب وأعجب ما جاء في قرارات مجلس التعليم العالي: ((ووافق على إنشاء قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة الجوف وتعديل اسم الكلية إلى كلية الشريعة والقانون))؛ إذ كيف يتم في بلاد الحرمين إنشاء كلية للقانون ثم إنشاء قسم فيها للشريعة مع تعديل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون؟! وبلاد الحرمين نزل بها الوحي وظهر فيها الإسلام، والدولة السعودية قامت على تحكيم الشريعة، والقوانين الوضعية مخالفة للشريعة، فلماذا يُنشأ كلية للقانون ثم يُلحق بها قسم للشريعة وتسمى كلية الشريعة والقانون؟! وهذه التسمية للكلية تعادل اسم (كلية الحق والباطل)، والفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة والقوانين الوضعية الوضيعة كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشريعة وحي من الخالق والقانون من عمل المخلوقين، والشريعة كاملة لأنها من عند الله، والقوانين ناقصة لأنها من وضع الناقصين، وقد كنا نتعجب من وجود كليات باسم الشريعة والقانون في غير هذه البلاد، فابتلينا بذلك كما جاء في قرارات مجلس التعليم العالي، وعسى الله أن يخلِّص هذه البلاد من هذا النوع من الدراسة والتسمية بمثل هذه التسمية ومن كل ضرر يعود على هذه البلاد حكومةً وشعباً))، وقد جاء في قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته الحادية والستين المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 24/10/2010م: ((وافق أيضاً على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم (كلية الأنظمة والعلوم السياسية) بجامعة الملك سعود لتصبح (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ووافق على إعادة تشكيل أقسام القانون بهذه الكلية لتصبح قسمين فقط هما: قسم القانون العام: ويشمل قسمي القانون العام, والقانون الجنائي الحاليين, وقسم القانون الخاص: ويشمل أقسام: القانون المدني, والقانون التجاري, والفقه، مع إبقاء قسم العلوم السياسية على ما هو عليه))، وجاء في قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والستين المنشورة بصحيفة المدينة بتاريخ 29/12/2010م الموافقة على إنشاء كلية للحقوق في الهفوف بالأحساء تابعة لجامعة الملك فيصل، وكلية للحقوق بجامعة طيبة، وكلية للشريعة والقانون بجامعة جازان، فلماذا إنشاء مثل هذه الكليات في بلاد الحرمين المحكِّمة لشرع الله وهي البقية الباقية؟! وسوق العمل ـ التي يُدندَن عليها ـ الحاجةُ فيها إلى قضاة شرعيين لا إلى خريجين من كليات الحقوق والقانون لا تتفق تخصصاتهم مع ما أكرم الله به هذه البلاد من تحكيم شرع الله، وما ذلك إلا لون من أسوأ ألوان تغريب هذه البلاد، ومن المعلوم أن تدريس القانون الجنائي والقانون العام في بعض جامعات المملكة اشتغال بما أفرزته أذهان البشر مما يضر ولا ينفع، وهو انشغال عن التشريع السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد قال الله ( عن الأحكام المخالفة لشرعه: ﭽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ، وقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر ~ بدء إنشاء كلية الحقوق في مصر، فقال: ((فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة)) ذكر ذلك في كتاب ((تقرير عن شؤون التعليم والقضاء)) (ص32) وهو: تقرير مقدم للملك عبد العزيز ~ سنة 1949م، وهذا التقرير الناصح للملك عبد العزيز لأخذ العبرة من تجربة مصر وأن السعيد من وُعظ بغيره، عمل مجلس التعليم العالي ـ بعد مرور ستين سنة على تقديمه ـ على تقليد مصر بإحداث هذه الكليات الخمس التي اشتملت عليها قراراته الثلاثة المذكورة، ولن يكفي الغربيين في هذه البلاد تدريس القوانين الوضعية التي وضعوها؛ لأن الأهم عندهم تطبيقها ولن يرضيهم إلا اتباع ملتهم؛ كما قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ   ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲﭼ، ومع عناية المجلس في هذه القرارات بإحداث هذه الكليات الخمس الوضعية عمل في تلك القرارات على إضعاف تخصصات الجامعة الإسلامية بالمدينة بمزاحمتها بإنشاء خمس كليات دنيوية ـ هي: كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات وكلية الطب وكلية الصيدلة ـ ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بعد أن ظلت خمسين سنة كاملة ليس فيها إلا كليات خمس هي: كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين وكلية القرآن الكريم وكلية الحديث الشريف وكلية اللغة العربية.

ومن التغريب الجديد موافقة مجلس التعليم العالي على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الاستفادة من كراسي اليونسكو العلمية في الجامعات السعودية، وموافقته على اثني عشر كرسياً تحت مظلة اليونسكو! ومنها كرسي اليونسكو للحوار بين الأديان والثقافات وكرسي اليونسكو للإعلام المجتمعي وكرسي اليونسكو للجودة في التعليم العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكرسي اليونسكو في مجال التعليم من أجل التطوير المستدام في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك سعود!!

وأسأل الله ( أن يوفق المسئولين في الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله لتخليص هذه البلاد من فتن التغريب في الدين والأخلاق وغير ذلك، وأسأله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين حكومةً وشعباً من كل شر وأن يوفقها لكل خير وأن تبقى دولتها على الأسس التي قامت عليها وأن يقيها مكر الماكرين بها، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا ضرورة بل ولا حاجة لتعليم القانون الوضعي الوضيع

(23/02/1435هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه.

أما بعد؛ فقد اطلعت على مقال للدكتور عيسى الغيث نشرته صحيفة المدينة بتاريخ: 26/1/1435هـ تحت عنوان: (ضرورة التعليم القانوني) أكد فيه على أهمية تعليم القوانين الوضعية، بل اعتبر ذلك من الضروريات وأبدى ترحيبه بإنشاء كليات للشريعة والقانون في الجامعات الناشئة، وأنه متفق مع ما عليه الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وأن إنشاء هذه الكليات القانونية في هذه البلاد تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، وأنه لا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة.

ولو صدر هذا الكلام من شخص فُتن بالقوانين من أول أمره وأفنى حياته في الاشتغال بها حتى اختلطت بلحمه ودمه لهان الخطب؛ لأنه كما قيل: كلٌّ ينفق مما عنده، ولكن المصيبة صدور ذلك من رجل هو من المشايخ في المظهر ومن التغريبيين في المخبر يدخل توجهه وأمثاله تحت الحكمة الحديثة المشهورة لأحد الأدباء: حصوننا مهددة من داخلها.

وأنا في هذه الكلمة أورد جملاً من كلامه المتهافت منبهاً على سوء ما اشتملت عليه:

1ـ قال الكاتب في مطلع مقاله: «التعليم القانوني كان محل جدل خلال العقود الماضية من بعض الأفراد والجهات وبحسن نيّة، وذلك من باب حماية الشريعة في ظنهم، ولذا راج الموقف السلبي المطلق من مصطلح (القانون الوضعي)، ولم يقف الحدّ عند باب مصطلح (القانون) والتمنّع منه ومقاومته، وإنما بلغ الحال تعميم الرد على كل وضع بشري، مع أن الأمر لا يتعلق بشؤون دينية وإنما دنيوية».

ويجاب عن ذلك بأن القوانين تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: قوانين وضعية حقوقية مخالفة لما جاء في الشريعة الإسلامية يتحاكم الناس إليها ويجري الفصل بينهم بناء على ما جاء فيها، وتعليم هذه القوانين الوضعية الوضيعة في الحقوق والقانون يكون في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، وقد أحدث مجلس التعليم العالي في بلاد الحرمين كليات متعددة باسم كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، بل جاء في أحد قراراته إنشاء كلية للقانون في جامعة الجوف، ثم نُظر أن يكون فيها قسم للشريعة، وانتهى الأمر إلى أن يعدَّل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون، وهذا مما يُتعجب منه بل يُستحيى من ذكره؛ إذ كيف يفكَّر في إنشاء قسم للشريعة ملحقاً بكلية القانون؟! وأسوأ شيء أحدثه إنشاء كلية للحقوق في جامعة طيبة بالمدينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)) رواه البخاري (1870) ومسلم (3327)، وجاء في قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 24/10/2010م أنه وافق على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم (كلية الأنظمة والعلوم السياسية) بجامعة الملك سعود لتصبح (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ووافق على إعادة تشكيل أقسام القانون بهذه الكلية لتصبح قسمين فقط هما: قسم القانون العام: ويشمل قسمي القانون العام, والقانون الجنائي الحاليين, وقسم القانون الخاص: ويشمل أقسام: القانون المدني, والقانون التجاري, والفقه، مع إبقاء قسم العلوم السياسية على ما هو عليه، وكان الواجب التوسع في إنشاء كليات للشريعة في الجامعات الناشئة؛ لأن هذه البلاد دستورها الكتاب والسنة وليست القوانين الوضعية الوضيعة، ومخرجاتها من متطلبات سوق العمل ـ على حد تعبيرهم ـ  في القضاء والتدريس في مختلف المراحل الدراسية، أما تدريس القوانين الوضعية فليس من متطلبات سوق العمل في هذه البلاد، وعسى ألا يكون وقع في أذهان بعض التغريبيين الحريصين على إحداث هذه الكليات القانونية التمهيد والتخطيط لأن يكون لها سوق في المستقبل، اللهم سلم اللهم سلم هذه البلاد من تبعات مكر الماكرين بها، وقد سبقت مصر وغيرها من البلاد العربية إلى إنشاء هذه الكليات القانونية الحقوقية قبل ستين عاماً جاء ذلك في تقرير للشيخ أحمد شاكر ~ بعنوان: ((تقرير عن شؤون التعليم والقضاء)) قدَّمه نصيحة للملك عبد العزيز ~ سنة 1949م، والسعيد من وعظ بغيره، قال فيه (ص32): ((فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة))، ثم قامت وزارة التعليم العالي بإحداث هذه الكليات في السنوات القليلة الماضية بعد مرور ستين سنة على تقديم نصيحة الشيخ أحمد شاكر ~، نعوذ بالله من الخذلان، وقد ذكرت تفصيل ما تقدم في كلمتين إحداهما بعنوان: ((أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!)) نشرت في 13/2/1432هـ، والثانية بعنوان: ((من جهود التغريبيين الإفسادية للحُكم والأخلاق في بلاد الحرمين)) نشرت في 6/7/1433هـ، وهذا الذي ذكرته في هذه الكلمة وأشرت إليه في الكلمتين المذكورتين من جهود التغريبيين الإفسادية للحكم، وأما جهودهم الإفسادية للأخلاق في انفلات النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال فقد كتبت في ذلك كلمات كثيرة، آخرها بعنوان: ((وسلم الله بلاد الحرمين من مكر التغريبيين والتغريبيات لقيادة النساء السيارات)) نشرت في 27/12/1434هـ، وآخر شيء قذفته الصحف في هذا الانفلات ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 20/2/1435هـ في صفحة كاملة مشتملة على صور أربع عشرة امرأة يطالبن بإلحاح بأن يكون للنساء مشاركة في عضوية مجلس الوزراء، ومستندهن في ذلك وجود مثل هذه المشاركة في دول الخليج وغيرها من الدول.

وأما القسم الثاني: وهو المتعلق بوضع أنظمة تنظم سير العمل في الإدارات والمؤسسات الحكومية كنظام المرور ونظام التوظيف وأنظمة الجامعات وغير ذلك فذلك مما لا إشكال في جوازه بشرط ألا يكون فيه مخالفة للشريعة، وأما تدريسه في الجامعات ولاسيما في الكليات الشرعية وإشغال الطلاب به فهو على حساب الدروس الأخرى المهمة للطلاب، والحاجة إلى معرفة هذه الأنظمة تكون لمن أُسند إليه مهمة تنفيذها.

2ـ قال الكاتب: ((ولا أظن بأن هناك من يتبنّى هذا الفكر الممانع اليوم إلا القليل النادر، ولكن المجتمع بقياداته العلمية ووعيه المعرفي ومنطلقاته الشرعية ضامن لعدم تكرار الأخطاء من جديد، فيكفينا ما مضى من أعمارنا في ممانعات ومماحكات ألحقت الأذى على العباد والتخلف بالبلاد، وعند الرجوع إلى النظام الأساسي للحكم وأنظمة القضاء، نجد بأنها أكدت على الشريعة وعدم مخالفتها، وعليه فقد أوصت اللجنة العليا لسياسة التعليم في البند رقم (146) من وثيقة التعليم الصادرة عنها منذ عام 1390هـ بأن تُعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد، إضافة إلى أن مجلس الوزراء أكد ذلك عبر قراره رقم (167) في عام 1401هـ عبر البند (رابعاً) بأن يتم تدريس الأنظمة في كليات الشريعة، ومع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، وهذا بكل تأكيد ضد تحقيق المصلحة العامة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:

أولاً: من أين للكاتب العلم بأن القيادة العلمية ـ وهي: هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ـ لا تمانع في تدريس القوانين الوضعية في الجامعات السعودية؟

ثانياً: ما ذكره الكاتب عن اللجنة العليا لسياسة التعليم أنها أوصت في عام 1390هـ بأن تُعنى كليات الشريعة بالدراسات الحقوقية، وعن تأكيد مجلس الوزراء ذلك في عام 1401هـ، وأنه مع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، أقول: إن هاتين الجهتين لم تجرؤا على إبداء هذه الوصية في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم ~ الذي كانت وفاته سنة 1389، ولم يجرؤ أحد على تنفيذ هذه الوصية إلا بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز ~ الذي توفي سنة 1420هـ، ولا أدري هل غفل هذا الكاتب أو تغافل عن سبب هذا التأخير إلى هذا الوقت، والسبب هو ـ والله أعلم ـ توفيق الله بوجود الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في تلك الفترة، وكان بقاؤه ~ في هذه البلاد وبقاء شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم قبله شبيهاً بسد يأجوج ومأجوج.

وبعد وفاة الشيخ عبد العزيز ~ رفعت أفاعي التغريبيين رؤوسها للإفساد في بلاد الحرمين لاسيما من كانوا منهم متغلغلين في أجهزة الدولة عليهم من الله ما يستحقون، ويصدق على الناصحين لولاة الأمر للمحافظة على مجدهم وعلى التغريبيين ولاسيما خواصهم المتنفذين الساعين لإضاعة مجدهم قول النووي ~ في شرحه لصحيح مسلم (2/24): ((وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه)).

3ـ قال الكاتب: ((وهكذا نحن في كثير من شؤون حياتنا نمانع تجاه كل جديد لأن الإنسان عدو ما يجهله، وبدلاً من أن نبادر بالمطالبة بذلك إذ بنا نجد البعض يقف عائقاً أمامه، وهذا دليل على أن النظام السياسي لدينا أكثر سبقاً في التحديث والتطوير من المجتمع، وعلى هذا الصعيد فإنني أرحب بإنشاء كليات جديدة ضمن الجامعات الناشئة تحت اسم (كلية الشريعة والقانون) وهو المعمول به في الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وهذا تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، مع ما نجده من بعض الممانعات هنا وهناك، إلا أنه من الواجب الشرعي وأمانة للمسؤولية ألا يستجاب لمن يقف في طريق التعليم القانوني، ولا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملّوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة))، ويجاب عن ذلك بما يلي:

أولاً: أما ترحيبه بإنشاء كليات قانونية وحقوقية فهو ترحيب بما فيه مضرة لهذه البلاد التي تحكِّم شرع الله، وأما غير التغريبيين من الناصحين لبلاد الحرمين حكومةً وشعباً فهم يحرصون على التوسع في إنشاء الكليات الشرعية لتخريج القضاة ومدرسي العلوم الشرعية وتقدم إيضاح ذلك قريباً.

ثانياً: ما أسوأ مستنده في هذا الترحيب! وهو أن إنشاء الدراسات الحقوقية والقانونية متفق مع ما عليه الدول العربية والعالمية، وقد قال الشاعر:

ومن جعل الغراب له دليلاً          يمر به على جيف الكلاب

والدول العالمية تدرس القوانين الوضعية التي تبني عليها حكمها وقضاءها، ولا تدرس الشريعة الإسلامية لأنها لا حاجة لها فيها، والتغريبيون في هذه البلاد على العكس من ذلك لا يدعون إلى إنشاء كليات شرعية يستفاد من خريجيها في القضاء والتدريس، ويحرصون على إنشاء كليات قانونية حقوقية لا فائدة فيها بل المضرة فيها محققة.

ثالثاً: أما زعمه بأن التوجه التغريبي لإنشاء كليات قانونية لا يعارض فيه إلا أفراد وأن إحداثها موافق لرغبة الملايين في هذه البلاد، فمن أين له معرفة هذه الرغبة عند الملايين؟! فإن أهل هذه البلاد إلا من شذ على العكس من ذلك يحبون أن تبقى هذه البلاد على ما هي عليه من الخير في تحكيم شرع الله والتوسع في الدراسات الشرعية المفيدة في ذلك، ولا يرغب في هذا التطوير السيئ للعناية بدراسة القوانين الوضعية في هذه البلاد إلا قلة قليلة من التغريبيين الذين يلهثون وراء تقليد الغرب في كل ما فيه مضرة.

وأما قيام بعض المتمكنين في علوم الشريعة الإسلامية بالإطلاع على القوانين الوضعية لبيان سمو الشريعة الرفيعة وهبوط القوانين الوضعية الوضيعة فذلك سائغ ولا بأس به، وإن كان الحال في ذلك كما قال الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره         إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

والفرق بين الشريعة والقوانين كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشريعة في غاية الكمال لأنها ممن له الكمال المطبق وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، والقوانين الوضعية في غاية النقص؛ لأنها من وضع الخلق الناقصين، لاسيما إذا كان الواضعون لها كفاراً، كما تقدم ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر ~.

وهذه آيات من القرآن الكريم جمع الله فيها بين الحث على اتباع شرعة والتحذير من اتباع غيره، قال الله (: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﭼ  [المائدة:48]، وقال: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ  [المائدة:49]، وقال: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ [المائدة]، وقال: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭼ [الأنعام]، وقال: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ [الأعراف]، وقال: ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ             ﰇ   ﰈ   ﭑ  ﭒ            ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭼ [طه]، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ [الأحزاب]، وقال: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ [الجاثية]، وقال: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ [الحشر].

ومن الخير للدكتور عيسى بن عبد الله الغيث أن يكون على منهج أخيه الشيخ الفاضل الداعية إبراهيم بن عبد الله الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً وألا يكون مطيةً للتغريبيين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يغتر بصديقة التغريبي الدكتور محمد العيسى وزير العدل الذي هو في واد والقضاء والقضاة في واد آخر، وقد بينت سوء اتجاهه في كلمتين إحداهما بعنوان: ((لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 18/11/1430هـ، والثانية بعنوان: ((أربع نسوة يسافرن بمكر التغريبيين إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل)) نشرت في 6/3/1433هـ، وسبق لهذا الكاتب أن تباكى على وفاة أحد كبار التغريبيين الدكتور غازي القصيبي ~ فقال: ((مرَّ من ههنا غازي، وبقينا نحن بلا غازي!!))، وعلقت عليه بقولي: ((والحمد لله الذي أراح هذه البلاد من هذا الغازي!))، ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: ((وزيران راحل وخلَفه وما أشبه الليلة بالبارحة!)) نشرت في 10/10/1431هـ.

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ويوفقها لكل خير وأن يوفق ولاة الأمر فيها للأخذ بنصح الناصحين الذين يدعون إلى الجنة والسلامة من مكر الماكرين الذين يدعون إلى النار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تنبيهات على تعقيبات مستشار قانوني دولي حول حُكم تعلم القوانين الوضعية

(03/04/1435هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد؛ فقد اطلعت على مقال للدكتور عيسى بن عبد الله الغيث تحت عنوان: ((ضرورة التعليم القانوني)) نشرته صحيفة المدينة بتاريخ: 26/1/1435هـ، ورددت عليه بكلمة بعنوان: ((لا ضرورة بل ولا حاجة لتعليم القانون الوضعي الوضيع)) نشرت في 23/2/1435هـ في شبكة المعلومات الانترنت، ثم اطلعت على كلام للدكتور خالد العبد العزيز قال عن اختصاصه: ((مستشار شرعي وقانوني دولي)) نشر فيما يسمى تغريدات في شبكة المعلومات  الانترنت وجَّه كلامه للدكتور عيسى الغيث واصفاً مقاله بأنه بديع جاء  فيه تعقيبات على كلمتي التي رددت بها على مقاله، ثم اطلعت على حوار معي للدكتور عيسى الغيث نشرته صحيفة المدينة بتاريخ 16/3/1435هـ، وأكتفي في ذلك بتنبيهات على ما جاء في تعقيبات الدكتور خالد:

1ـ ذكر الدكتور خالد مخاطباً الدكتور عيسى أنه يتحدث عن شيء وأنني أتحدث عن شيء آخر، وأنه يصعب على الفقيه التقليدي معرفة المقصود بالتعليم القانوني، وأول ما ينقدح في ذهن بعض الفقهاء أن القوانين بديل عن الشريعة الإسلامية، وهذا لا يقول به أحد.

والجواب: أن القوانين الوضعية المقابلة للشريعة الإسلامية داخلة دخولاً أولياً تحت عموم كلمة القوانين التي تشملها وتشمل الأنظمة الإجرائية الخاصة التي لا محذور فيها إذا سلمت من اشتمالها على شيء يخالف الشريعة الإسلامية، وكلمتي مشتملة على التحذير من تعلم القوانين الوضعية التي تحكم بها الدول العربية والإسلامية ـ إلا من سلم الله ـ والدول العالمية الكافرة، وفي كلام الدكتور عيسى الغيث الذي نقلته عنه تنويه بما عليه الدول العربية والعالمية في تدريسها القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، وذلك في قوله: ((وعلى هذا الصعيد فإنني أرحب بإنشاء كليات جديدة ضمن الجامعات الناشئة تحت اسم (كلية الشريعة والقانون) وهو المعمول به في الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وهذا تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، مع ما نجده من بعض الممانعات هنا وهناك، إلا أنه من الواجب الشرعي وأمانة المسؤولية ألا يستجاب لمن يقف في طريق التعليم القانوني، ولا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملّوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة))، فإن الدول التي أشار إليها تدرس القوانين الوضعية التي تطبقها وتتحاكم إليها، وعلى هذا فهو منوه بتعليم حذَّرتُ منه، وأن الأمر بخلاف ما ذكره الدكتور خالد أنني أتحدث عن شيء لم يتحدث عنه الدكتور عيسى.

ومن العجيب قول المستشار الشرعي والقانوني الدولي: ((وأول ما ينقدح في ذهن بعض الفقهاء أن القوانين بديل عن الشريعة اﻹسلامية وهذا لا يقول به أحد))!! فإن جميع دول العالم التي لا تحكم شرع الله الذي جاء به الرسول الكريم [image: image72.bmp] تقول ذلك بلسان الحال وإن لم تقله بلسان المقال، كما قيل: الجواب ما ترى لا ما تسمع، وذلك أن رسالة نبينا [image: image73.bmp] موجهة للإنس والجن من حين بعثته [image: image74.bmp] إلى قيام الساعة، فكل أنسي وجني مطالب بالدخول في دينه الحنيف والعمل بشريعته الغراء، ومن لم يفعل ذلك فإن مآله إلى النار، قال رسول الله [image: image75.bmp]: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم (386)، وأمة نبينا محمد [image: image76.bmp] أمة دعوة وأمة إجابة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في دينه الحنيف، وأمة الدعوة تشمل الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة، وكل من لم يحكِّم شرع الله جعل ما يتحاكم إليه من القوانين الوضعية الوضيعة بديلاً عنه، وفي الحديث: ((لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)) ذكر له الحافظ في الفتح (13/525) طرقاً متعددة لا تخلو من مقال ثم قال: ((وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاً))، ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء في آخر الزمان يحكم بالشريعة الإسلامية ويضع الجزية؛ قال [image: image77.bmp]: ((والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)) رواه البخاري (2222) ومسلم (389) والمعنى في وضعه الجزية أنه لا يقبل إلا الإسلام، وهذا الذي ذكرته يعرفه  الفقهاء التقليديون! وقد لا يعرفه القانونيون!

وما جاء في كلام د. عيسى الغيث الذي أشرت إليه في التنويه بما عليه الدول العربية والعالمية يشبه ما قاله أحد تجار الملابس النسائية الذي أعجبه بيع النساء في الأسواق العامة أخيراً مع الرجال ضارباً المثل بعمل المرأة في المحلات النسائية في دول العالم، ذكرت إيضاح ذلك في كلمة بعنوان: ((إن هدى الله هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال يا دعاة التغريب؟!)) نشرت في 19/12/1432هـ.

2ـ قال الدكتور خالد: ((وهناك تجربة المعهد العالي للقضاء فقد كان يدرس اﻷنظمة للطلاب وكان ذلك في حياة ابن باز رحمه الله وعظم أجره وهو بخلاف كلام ش عبد المحسن وفقه الله الذي أشار في رده أن تدريس اﻷنظمة لم يكن إلا بعد وفاة ابن باز ~ وهذا غير صحيح بدليل الفتوى المشهورة لابن باز في جوابه لسؤال أحمد بن غنيم وفي جواب الشيخ ذب عن طلاب المعهد دارسي اﻷنظمة وإشارة بأنهم مأجورين بإذن الله)).

أقول: لقد أحسن الدكتور خالد بالتنبيه إلى فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ حول الدارسين في معهد القضاء، وقد وجدت هذه الفتوى في مجموع فتاويه (2/325)، ولم تكن فتواه ~ متعلقة بتعليم الدارسين في معهد القضاء الأنظمة الإجرائية التي لا محذور فيها إذا لم تشتمل على شيء يخالف الشريعة الإسلامية، وإنما كانت بتعليمهم قوانين وضعية مخالفة للشريعة أريد من تعليمها بيان فضل الشريعة وتميزها على غيرها، قال ~ في جواب منه على سؤال للشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم ~ عن حكم الصلاة خلف من يتعلم القوانين الوضعية، قال: ((أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام: القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها؛ ليعرف حقيقتها، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها، وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها، والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها))، إلى أن قال: ((القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، لا يخرجون به من دائرة الإسلام))، إلى أن قال: ((ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر))، إلى أن قال: ((القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم، فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما؛ ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله، أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا، ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية؛ ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها))، إلى أن قال في ختام رسالته للشيخ أحمد الغنيم: ((وبما ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة، ولا يقره أهل العلم، وليس له أصل يرجع إليه، وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلاً لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة المذكورين في القسم الأول، أو تفسيقهم أو تكفيرهم، أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقهم، وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله وعدم صحة الصلاة خلفهم)).

وهذا الذي ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز ~ عن الدارسين في معهد القضاء لا يتعلق بدراسة أنظمة إجرائية، وإنما يتعلق بدراسة قوانين وضعية مخالفة للشريعة يريدون بدراستهم أو يراد منهم بهذه الدراسة معرفة فضل الشريعة الإسلامية على غيرها من القوانين الوضعية، وهذه الدراسة في معهد القضاء إنما هي في دراسات عليا للمتخصصين في علوم الشريعة يدرسون معها قوانين وضعية لإظهار فضل الشريعة عليها، وقد قلت في كلمتي ما يماثل هذا الذي ذكره الشيخ حيث قلت: ((وأما قيام بعض المتمكنين في علوم الشريعة الإسلامية بالاطلاع على القوانين الوضعية لبيان سمو الشريعة الرفيعة وهبوط القوانين الوضعية الوضيعة فذلك سائغ ولا بأس به، وإن كان الحال في ذلك كما قال الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا)).

وأما تدريس ذلك للطلاب في الدراسات الجامعية دون العليا فهو غير سائغ في الحاضر ولا في المستقبل لعدم تمكنهم ولما يُخشى من حصول الضرر لهم، وهو الذي نبه عليه الشيخ أحمد شاكر ~ في نصيحته للملك عبد العزيز التي أشرت إليها في الكلمة في التجربة التي حصلت لمصر عند تأسيس كلية الحقوق فيها قبل ستين سنة لتخرج من يحكم في مصر بالقوانين الوضعية المستوردة من أوربا.

وأما النظم الإجرائية فلم يذكرها الشيخ عبد العزيز ~ في فتواه، وقد ذكرتها في كلمتي فقلت: ((وأما القسم الثاني: وهو المتعلق بوضع أنظمة تنظم سير العمل في الإدارات والمؤسسات الحكومية كنظام المرور ونظام التوظيف وأنظمة الجامعات وغير ذلك فذلك مما لا إشكال في جوازه بشرط ألا يكون فيه مخالفة للشريعة، وأما تدريسه في الجامعات ولاسيما في الكليات الشرعية وإشغال الطلاب به فهو على حساب الدروس الأخرى المهمة للطلاب، والحاجة إلى معرفة هذه الأنظمة تكون لمن أُسند إليه مهمة تنفيذها)).

وقد قلت في الكلمة عن الشيخ عبد العزيز بن باز ~: ((وكان بقاؤه ~ في هذه البلاد وبقاء شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم قبله شبيهاً بسد يأجوج ومأجوج))، فلم نسمع بأسماء كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون في هذه البلاد إلا بعد وفاته ~، ولم يحصل انفلات النساء في مختلف المجالات إلا بعد وفاته ~، ومن أراد الوقوف على معرفة حقيقة هذا الانفلات والتوسع فيه فيمكنه ذلك بالاطلاع على صفحة كاملة نشرتها صحيفة الرياض بتاريخ 20/2/1435هـ سرد فيها بعض التغريبيين والتغريبيات ألواناً من انفلات النساء أطلقوا عليها تقدماً، مطالبين بعد حصولها لهم بتولي التغريبيات الوزارات، وقد بينت ذلك في كلمة بعنوان: ((لم يبق للتغريبيين والتغريبيات ببلاد الحرمين إلا المطالبة بتولي التغريبيات الوزارات)) نشرت في 6/3/1435هـ، قلت في ختامها: ((ما أعظم وما أكثر المصائب التي جلبها التغريبيون لبلاد الحرمين بعد وفاة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~، وما أعظم الجناية على خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله من كبار التغريبيين من بعض الوزراء وغيرهم ـ وعلى رأس الجميع رئيس الديوان الملكي ـ بمكرهم وجدهم لإحداث هذا الانفلات في عهده، عليهم جميعاً من الله ما يستحقون)).

3ـ ذكر الدكتور خالد أن كلمة ((قانون)) استعملها الفقهاء قديماً وأشار إلى مؤلَّف لأحد المالكية وهو ابن جزي وهو ((قوانين الأحكام الشرعية)) وقد تصحف عنده اسم ابن جزي إلى ابن حزم، واسم كتاب ابن جزي كاملاً: ((القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية))، سماه بذلك تلميذه ابن الخطيب في كتاب ((الإحاطة في تاريخ غرناطة)) (3/21) وكذا ابن فرحون في ((الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب)) (ص295)، وقد طبع كتاب ابن جزي عدة طبعات اطلعت على طبعة عالم الفكر بالقاهرة جاء اسمه فيها: ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية))، ولم أتعرض لكون مصطلح ((القانون)) استعمل قديماً، وهو مذكور في كتب المتقدمين من علماء اللغة وغيرهم كما في القاموس وصحاح الجوهري وغيرهما.

وأسأل الله ( أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانا وسلامتها وإسلامها، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما فيه الخير لهم وللعباد والبلاد، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

القول بعدم شمول دين الإسلام للسياسة اتهام له بالنقصان

(2/6/1434هـ)

الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد المبعوث للثقلين الجن والإنس بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإن من المعلوم أن دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم محمداً عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم متصف بثلاث صفات: الكمال والشمول والبقاء، فهو كامل لا نقص فيه، وشامل للثقلين الجن والإنس، وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ومن الناس من أدركهم الخذلان ولم يحالفهم التوفيق فزعموا أن الدين لا يشمل السياسة وهو زعم باطل ومقالة شنيعة فظيعة فيها اتهام له بالنقصان؛ وقد قال الله (: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ [المائدة:3]، وقال: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ [النحل]، فإن السياسة داخلة تحت عموم الدين الذي أكمله الله، وداخلة تحت عموم كل شيء في قوله: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ.

وما كان من الأحكام منصوصاً عليه في الكتاب والسنة فأمره واضح، وما لم يأت به نص خاص فإن شريعة الإسلام مستوعبة له بقواعدها وأقيستها وعموم أدلتها، ولهذا لما سُئل عبد الله بن عباس عن الباذق، وهو نوع من الأشربة لم يكن معروفاً في زمنه [image: image78.bmp] استدل على بيان حكمه بالدليل العام الذي يشمله ويشمل غيره فقال >: ((سبق محمد [image: image79.bmp] الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، فقال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث)) رواه البخاري (5598)، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن كل مسكر مما كان في زمنه [image: image80.bmp] أو وُجد بعد زمنه سواء كان جامداً أو سائلاً فهو حرام، وأن ما لم يكن كذلك فهو حلال.

قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (4/375ـ376) في بيان كمال الشريعة؛ قال: ((وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته [image: image81.bmp] بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يُحْوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلِّغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسَل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَن بُعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة، لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلاَّ بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، وقد توفي رسول الله [image: image82.bmp] وما طائر يقلّب جناحيه في السماء إلاَّ ذكر للأمة منه علماً، وعلَّمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم، والقيام والقعود، والأكل والشرب، والركوب والنزول، والسفر والإقامة، والصمت والكلام، والعزلة والخلطة، والغنى والفقر، والصحّة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت)) إلى أن قال: ((وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمَّته، ولم يُحْوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يُظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالَم شريعةٌ أكمل منها ناقصة، تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟! ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده)).

وقد اطلعت على كلمة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله ابن عبد العزيز في افتتاح ملتقى الجنادرية التي نشرتها صحيفة الرياض في 26/5/1434هـ، وفيها قوله عن والده خادم الحرمين ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه: ((وما كان يسعى إليه ـ حفظه الله ـ بأن لا يدخل الدين في السياسة))، وهذه الجملة من كلمة سموه لا يثبت بها كونها من كلام والده حفظه الله، وكلمته مرتجلة كما ذكر في أولها، فقد تكون منه سبق لسان أو فهماً خاطئاً منه عن والده، والمأمول من سموه إيضاح الحقيقة بما يزيل اللبس وتحصل به السلامة من التهمة؛ لأنها جملة في غاية الخطورة.

وأسأل الله  ( أن يوفق خادم الحرمين لما فيه الخير والسعادة وأن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من كل شر وأن يوفقها لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كاتبو صحيفة الجزيرة وكاتباتها يحاورون الرئيس الجديد
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (15/8/1433هـ)
الحمد لله الذي أرسل رسوله نبينا محمداً [image: image83.bmp] بالحق والهدى رحمة للعالمين وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الجزيرة في أعدادها بتاريخ 19 و20 و22 و24/6/1433هـ الموافق 9 و10 و12 و14/6/2012م حول حوار حصل من كاتبي وكاتبات صحيفة الجزيرة مع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت قبة صحيفة الجزيرة، وقد اشتمل الحوار على إشادة المحاورين بالرئيس وأعضاء الهيئة في عهده وأن الحال في العهد الجديد تختلف عما كانت عليه من قبل، وهذه نماذج مما دار في الحوار:

قال أحد الحضور من الكتاب: بداية أشيد بخطوات معاليكم منع المتعاونين من العمل في الهيئة والذين أراهم من وجهة نظري سبباً مباشرا في الفوضى التي كانت الهيئة تعاني منها في الماضي وأتمنى أن لا تتراجعوا عن مثل هذه القرارات........ مبينا أن الهيئة في الوقت الحالي تحاول أن تكون قريبة من المجتمع ولكنه يُعتقد في نفس الوقت أن المجتمع ما زال عنده ريبة وشك ومشكلات معها نتيجة لخلفيات تاريخية وتساءل هل من الممكن أن يعاد النظر في مسمّى الهيئة؟ مدللاً أن هناك مسميات قد تجعل الجهاز قريباً من الناس! أجاب الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس الهيئة قائلاً: بالنسبة لاسم الهيئة فهو مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وكلنا نقرأ القرآن وتعرفون ما ورد فيه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنسبة للمتعاونين فمن رأى متعاوناً يتدخل في أعمالنا فليبلغنا وله جائزة، فلا يوجد لدينا متعاونون حالياً....... وأضاف معالي رئيس الهيئة: أود التأكيد أن رجال الهيئة ولله الحمد قد ضربوا أروع الأمثلة في حسن الانضباط وحسن الخلق وأصبح لديهم الآن شعور بالسعادة أثناء تأدية الواجب الشرعي.....وحول التقارب بين جهاز الهيئة والمجتمع قال الدكتور آل الشيخ: لقد أكدت مرات عدّة وما زلت أؤكد على ضرورة بناء الجسور بين الهيئات والمؤسسات وجميع أفراد المجتمع، لذلك بدأنا بإرسال مجموعات من منسوبينا للحضور في المدارس والملتقيات العامة، أيضا بدأنا في إرسال رجال الهيئة لزيارة المرضى بالمستشفيات وإهدائهم الهدايا وحضور المناسبات، وهذا كله سوف ينعكس على علاقتنا بالمزيد من التعاون والمصداقية بين الطرفين، وأؤكد لكم أنه الآن بدأ كثير من أفراد المجتمع يحبون ويشجعون ويتعاونون مع رجال الهيئة ويتمنون لهم التوفيق...وأضافت الهويريني متسائلة: لماذا يلبس رجال الهيئة البشت أعتقد أن منظر البشت يضع الحواجز بين الناس ورجال الهيئة؟ ثم تساءلت: لماذا لا يكون عضو الهيئة رجلا عادياً يلبس عقالا ويظهر طبيعياً من دون بشت أعتقد أنه سيكون عندئذ شخصاً محبوباً وقريباً من الناس بل قد يتقرب إليه الناس ويتعاونون معه حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه. علّق معالي رئيس الهيئة قائلاً: العبرة بالمخبر وليس بالمظهر هذه ناحية، أما مدى استجابة الناس للتعاون وتقبل رجال الهيئة فكما قلت الحمد لله بدأ يتغير سلوك رجال الهيئة وأصبح هناك تعديل في نمط وسلوك أعضاء الهيئة تجاه المجتمع وبالتالي أصبحنا نلمس تغير أفراد المجتمع تجاه الهيئة نحو الأحسن وسيتطور هذا قريباً إلى التعاون الإيجابي بين الطرفين...... أما الزميلة زكية الحجي طرحت اقتراحاً لرئيس الهيئة فقالت: ألاحظ أن هناك فجوة واسعة ما بين الهيئة والشباب هذه الفجوة يبدو لي أنها بدأت تتقلص حالياً ولكنها ما زالت موجودة، وتساءلت: هل هناك تعاون بينكم وبين وزارة التربية والتعليم بحيث يكون هناك وجود لبعض أعضاء الهيئة في حصص النشاط اللاصفية في المدارس يمكن استغلالها ليس بالضرورة كل أسبوع بل حتى لو كانت مرتين في الشهر بحيث يلتقي طلاب المرحلة الثانوية مع رجال الهيئة لمحاولة التقارب وتضييق الهوة بين الطرفين وتذويب الفواصل الموجودة بينهم. أجاب الشيخ رئيس الهيئة وأكد قائلا: ما أشرت إليه بدأنا فيه فعلاً منذ ما يقارب الشهرين حيث تم تشكيل فريق لزيارة المدارس كما أشرت بذلك حتى إننا اخترنا من ضمن الفريق الذي يتولى هذه المهمة الكابتن خالد القرني أحد الرياضيين المعروفين في المملكة ومدرب المنتخب السعودي، وكان هناك تفاعل خلال هذه الجولات والزيارات وكان ذلك على مستوى المملكة وليس داخل الرياض فقط..... الزميل سعيد الزهراني المحرر بـ (الجزيرة) طرح سؤاله على رئيس الهيئة قائلاً: منذ خمس سنوات وأنا أشارك في معرض الكتاب وقد ظهرت الهيئة في معرض الكتاب هذا العام بطريقة مغايرة عن الأعوام الماضية حيث ضربت مثالاً بليغاً في حسن التعامل مع الجمهور ومع زوار المعرض، معالي الرئيس عند زيارة معاليكم لمعرض الكتاب الأخير قلتم في تصريح صحفي: إنكم لا ترون تسمية المحتسبين بالمتشددين لكن السؤال عندما نرى سلوكيات بعض رجال الهيئة المتشنجة ضد زوار المعرض في السنوات الماضية فما الذي يمكننا أن نسميهم به غير أنهم كانوا متشددين؟....... أجاب الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيس الهيئة: المحتسبون ليسوا كلهم متشددين وليس الغالب عليهم التشدد ولكن كانت الفرصة وقتها مهيأة لهم ولم يأت من يقول لهم: شكراً لكم وأن هناك من يؤدي العمل نيابة عنكم أعتقد أن الأمور كانت تجري هكذا وأيضا لكي أكون منصفاً عرضنا عليهم بأن من يرغب العمل منهم يتقدم إلينا بطريقة رسمية بوظيفة آمر بالمعروف وناه عن المنكر أما كون أنه متبرع فالصدقة على الغني غير جائزة. ومما ذكره رئيس الهيئة عن بعض التجاوزات التي حصلت في المعرض قوله (وكانت هناك تجاوزات على بعض رواد المعرض أو من بعض الناشرين لوجود كتب لا يجوز دخولها لأنها تمس عقائدنا وتمس أمننا واستقرارنا وهذه تعد تجاوزات بالرغم من أنها ليست من صلاحياتنا ولكننا نخبر رجال الأمن بها لأن هناك تعاوناً مثلما يشاركوننا رجال الأمن في بعض الأمور). وهنا تعود الجزيرة لتسأل: ثمة طرح وجدل فقهي حول إغلاق المحلات أوقات الصلوات وخصوصاً الحيوية منها، كيف ينظر معاليكم للأمر؟ ليجيب الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (تنظيم إغلاق المحلات وقت الصلاة لا يتعلق بنا كجهة تنفيذية تنفذ الأوامر الصادرة في هذا الجانب وهو أمر خاضع لنظام أصدره ولي الأمر وأصبح معمولا في بلادنا ويميزها بحمد الله وهو مبني على منهج الشرع المطهر)...... وحول وجود توجه لمنح المرأة فرص عمل أكبر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أجاب رئيس الهيئة: (بأن هذا أمر قيد الدراسة للتعرف على المجالات وتحديد احتياجاتها).

هذه بعض النماذج مما جاء في الحوار الذي دار بين الكاتبين والكاتبات وبين رئيس الهيئة تحت قبة صحيفة الجزيرة وذلك مما اشتملت عليه الحلقة الثالثة والرابعة مما نشر في صحيفة الجزيرة وأعلق على ذلك بما يلي:

1ـ اشتمل الحوار إجمالاً على الثناء على رئيس الهيئة وأعضائها في العهد الجديد والنيل من أعمال الهيئة في ما قبل ذلك وهي تزكيات من صحفيين وصحفيات وكاتبين وكاتبات لا يفرح بها؛ لأنها مبنية على اتباع الشهوات، والتزكيات التي يفرح بها لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي تحصل من أئمة المساجد وعُمار الصفوف الأولى من المصلين فيها، ومن المعجبات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهدها الجديد الكاتبة في صحيفة الجزيرة سمر المقرن اللاهثة وراء كشف المرأة وجهها قولاً وفعلاً التي قالت في الحوار مع رئيس الهيئة كما في الحلقة الثانية: (ذهبت مع ابنتي إلى أحد المراكز التجارية بالرغم من أنني منعزلة تماماً عن الأسواق والمطاعم بسبب مضايقات رجال الهيئة للنساء الكاشفات لوجوههن وأنا منهن، وعند صدور قرار اقتصار البيع في المحلات النسائية على النساء، دخلتُ أحد محلات أدوات التجميل للشراء، فطاردونا رجال الهيئة وهددونا بعدم وضع المساحيق على الوجوه،لكن الأمر كان مختلفاً تماماً في معرض الكتاب، فقد وجدت تغيراً كبيراً في تعامل رجال الهيئة فلم أجد منهم أي تجاوز بل كانوا مثالاً لحسن التعامل والرقي بصورة نموذجية وهذا التحسن في التعامل حدث بعد أن تسنمتم منصبكم بأسبوعين فقط)، ويُفهم من كلامها أن من النساء في الأسواق من يبدين وجوههن ويضعن عليها المساحيق فيجمعن بين إظهار الزينة الخلقية والزينة المكتسبة، وقد ساءها من رجال الهيئة إنكارهم لهذا المنكر، ومما قالت في حوارها ـ عن خجلها لصورة الهيئة بالخارج ـ: (ففي تصوري أن الهيئة هي المدخل الأول لما يكتب ضدنا في الصحافة الغربية، كنت خارج المملكة الأسبوع الماضي والتقيت ببعض الإعلاميين والإعلاميات، وفي كل سؤال يطرحوه كنت أجد إجابة. لكن الأسئلة التي طرحوها حول الهيئة لم أجد لها إجابة مطلقاً)، وفي ذم الغربيين والتغريبيين لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدح لهم، كما قال الشاعر:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص      فهي الشهادة لي بأني كامل

2ـ لقد أُعجب المحاورون بالتساهل الذي حصل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهدها الجديد وطمعوا حتى بتغيير اسم الهيئة المشتمل على لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مسميات أخرى وبتغيير زي رجال الهيئة بترك لبس المشالح إلى لبس العقال ليكونوا قريبين من المجتمع بزعمهم وقد أحسن رئيس الهيئة بالتنويه بحسن اسم الهيئة الموجود منذ إنشائها حتى الآن وهو (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لكونه المنصوص عليه في القرآن الكريم. أقول: وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة نصت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل إن من ذلك في سورة آل عمران ثلاثة مواضع في صفحتين متقابلتين وهي قول الله (: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ، وقوله: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﭼ، وقوله: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ      ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ، وأما رغبة المحاورين تحت قبة صحيفة الجزيرة بتغيير اسم الهيئة وإخلائه من لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتغيير زي رجال الهيئة من المشلح إلى العقال فهي رغبة منهم في ذوبان رجال الهيئة وأن يكون الزي لهم مماثلاً لزي الصحفيين حتى لا تكون لهم الهيبة التي تكون مع لبس المشالح وهي رغبة منهم في التغيير في الاسم والشكل أيضاً إضافة إلى التغيير في المسمّى والمضمون الذي ظفروا به.

3ـ أما الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير الموظفين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مطلوب لعموم قوله [image: image84.bmp]: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم (177) عن أبي سعيد >.

قال ابن كثير في تفسير قول الله (: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ... ﭼ الآية قال: (المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [image: image85.bmp]: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وفي رواية ((وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))).

ونسبة الحديث إلى أبي هريرة وَهْمٌ والصواب عن أبي سعيد كما تقدم، وهذا الذي ذكره ابن كثير من الوجوب على كل مسلم بحسبه أمر معروف ومتقرر عند أهل العلم لكن مع الانضباط وأن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن بل إن رئيس الهيئة نفسه قال كما في الحلقة الثانية: (وهناك نصوص شرعية كثيرة تدل على أن الاحتساب ليس مقتصرا على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما الاحتساب على كل مسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه ويخشى عقابه)، ولذا فإن المحتسبين ممن عندهم علم وبصيرة وحكمة ينبغي أن يستفاد منهم وقد يكونون موظفين في الدولة ليسوا بحاجة إلى وظيفة في الهيئة فلا يناسب أن يقال لأمثالهم: شكرا لكم وأن هناك من يؤدي العمل نيابة عنكم، وأن الصدقة على الغني غير جائزة؛ بل يقال للمحسن أحسنت، وينبغي أن يُميز بين الجاهل فلا يمكن وبين من عنده علم وحكمة فيستفاد منه والزيادة في الخير خير ولذا فإن من العجب قول رئيس الهيئة متوعدا المحتسبين وواعداً بالجائزة لمن يبلغ عنهم: (وبالنسبة للمتعاونين فمن رأى متعاونا يتدخل في أعمالنا فليبلغنا وله جائزة فلا يوجد لدينا متعاونون حالياً)، وكان ينبغي أن تكون هذه الجملة من باب الوعد لا من باب الوعيد فيفرح بالمتعاون العالم الحكيم ويجازى على تعاونه بالدعاء له.

4ـ وأما ما دار في الحوار حول اندماج الهيئة في المجتمع وبناء الجسور بينها وبين المجتمع وأنه حصل البدء بإرسال فريق من أعضاء الهيئة للمدارس والمؤسسات والمستشفيات فذلك من قبيل الاشتغال بغير الواجب عن الواجب، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/343): (قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور)، ومن أمثلة ذلك: من يشتغل في الليل بالمذاكرة في العلم ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا في الاشتغال في النفل عن الفرض أما إذا أُحيِيَ الليل بمشاهدة ما يُبث في الفضائيات مما هو خزي وعار ثم نيم عن صلاة الفجر فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وهي من العقوبة على السيئة بالابتلاء بالوقوع في سيئة أخرى، ولا ينتهي العجب مما ذُكر في الحوار من إرسال فريق من أعضاء الهيئة إلى الشباب في المدارس أقحم في الفريق رياضيٌ مشهور قال عنه رئيس الهيئة: (حتى إننا اخترنا من ضمن الفريق الذي يتولى هذه المهمة الكابتن خالد القرني أحد الرياضيين المعروفين في المملكة ومدرب المنتخب السعودي وكان هناك تفاعل خلال هذه الجولات والزيارات وكان ذلك على مستوى المملكة وليس داخل الرياض فقط)، ولا أدري وجه إقحام هذا الرياضي الكابتن في أعضاء الهيئة عند زيارة المدارس فقد يكون ذلك لإدخال السرور على الشباب لأن الغالب عليهم تفضيل اللعب على الجد.

لقد هَزَلت حتى بدا من هُزالها      كُلاها وحتى سامها كل مفلس

وهذا البيت فيه وصف دابة بالهُزال الشديد الذي ظهر معه كُليتاها من اليمين والشمال من شدة ضمور بطنها حتى تقدَّم لشرائها من ليس عنده إلا الفلوس التي تَقِلُّ عن الدرهم الواحد، وللهيئة في استعانتها بالرياضيين في أدائها لأعمالها شبه بهذه الدابة الهزيلة، ومن العجيب الغريب أن يقحم كابتن رياضي في رجال الهيئة ويستعان به في هذه الزيارات ولا يستعان بالمحتسبين.

5ـ أما ما ذكره رئيس الهيئة عمّا يكون في المعرض من كتب تمس العقيدة والأمن والاستقرار وأن تدخل رجال الهيئة في ذلك ليس من اختصاص الهيئة بل هو تعاون مع رجال الأمن، فمن الغريب أن لا يكون مثل ذلك من اختصاص الهيئة مع أنه من أنكر المنكرات، وكيف يليق أن يوجد في بلاد التوحيد كتب تباع تشتمل على محاربة التوحيد ودولة التوحيد ولا تكون من واجبات الهيئة؛ بل الاحتساب في ذلك مطلوب من رجال الهيئة ومن أعضاء الدعوة والإرشاد التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وأيضا من الزوار الغيورين على العقيدة والأمن في بلاد الحرمين.

6ـ وأما ما ذكره رئيس الهيئة عن إغلاق المحلات وقت الصلاة وأنه لا يخص الهيئة كجهة تنفيذية فلا أدري ما وجه هذا الكلام مع أن كلاً يعلم أن الذي يباشر الأمر بإغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة لأداء صلاة الجماعة والدعوة إلى الصلاة في المساجد هم رجال الهيئة، وهذا شيء أعرفه منذ سن الطفولة ويعرفه غيري، والتهوين من شأن صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المحلات التجارية وقت أدائها مما يحرص عليه متبعو الشهوات، وقد جاء في القرآن الكريم التلازم بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات في قوله تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﭼ؛ بل وجد من بعض المتكلفين ـ وهو أحمد قاسم الغامدي ـ من هون من صلاة الجماعة وإغلاق الحوانيت وقت أدائها فكتب مقالا نشرت صحيفتا المدينة وعكاظ في يوم الأحد 4/5/1431هـ جملا منه وقد رددت عليه بكلمة بعنوان ((تحذير أهل الطاعة من الهذيان المثبط عن صلاة الجماعة)) نشرت في 20/5/1431هـ.

7ـ وأما ما ذكره رئيس الهيئة من التوجه لتوظيف النساء في الهيئة وأن الموضوع قيد الدراسة للتعرف على المجالات واحتياجاتها فهو من التجديد غير السديد في أعمال الهيئة، ومن المعلوم أن أعمال الهيئة ميدانية فهل ستكون المرأة عضواً في الهيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الأسواق العامة، وهل ستكون سافرة أو متحجبة؟! ولما بلغني توجه رئيس الهيئة إلى توظيف النساء في الهيئة واتجاهه إلى طلب إحداث وظائف كثيرة لتوظيفهن بادرت ببعث برقية إليه بتاريخ 22/4/1433هـ جاء فيها: (وبعد؛ فقد سَلِمَت رئاسة الهيئات في الماضي من دخول النساء فيها وإن حدث دخولهن في عهدكم واستمر لحقتكم تبعاته في الحياة وبعد الممات، ومن سوء حظ المرء أن يكون مغلاقاً للخير مفتاحاً للشر، فاتق الله يا حفيد شيخ الإسلام في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد، ولا تكن عند حسن ظن التغريبيين الذين يريدون أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً، وكل صاحب ولاية سيتركها عاجلاً أو آجلاً، ممدوحاً مأجوراً إن أحسن ومذموماً مأزوراً إن أساء).

وفتنة النساء هي أضر فتنة خشيها [image: image86.bmp] على الرجال، وهي أول فتنة كانت في بني إسرائيل قال [image: image87.bmp]: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) رواه البخاري (5096) ومسلم (6945) عن أسامة بن زيد {، وقال [image: image88.bmp]: ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) رواه مسلم (6948) عن أبي سعيد الخدري >، وقال التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي ~ كما في الحلية لأبي نعيم (6/76): (ما أُتِيَت أمة قط إلا من قبل نسائهم)، وهذا التابعي خرَّج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة فقيه عابد كما في تقريب التهذيب، وقد أُتي الغربيون والمستغربون في هذا الزمان من قبل النساء ويريد التغريبيون أن تلحق بلاد الحرمين بغيرها في هذه الفتنة فتكون تابعة لغيرها في الشر والأصل أن تكون متبوعة في الخير.

8ـ جاء في الحلقة الثانية سؤال مطول من أحد كتاب صحيفة الجزيرة مما قال فيه: (ففي الإعلام هناك سيدات يظهرن في التلفزيون كاشفات لوجوههن بينما يطاردن في الأسواق على أنهن متبرجات وكاشفات)، وقد أجاب رئيس الهيئة على سؤاله بقوله: (لقد طرحت سؤالاً كبيراً ولكن ما أود قوله: إن الفتوى قبل أن تخرج على الملأ يجب أن تكون متكاملة مدروسة من جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتكون هذه الفتوى مبنية على هذه العوامل، ويجب أن تكون الفتوى متكاملة لتصور المجتمع؛ لكن بيئتنا وظروفنا لا تتحمل مثل هذا وللأسف...فالناس تعودوا على عادة ويرون أنه لابد من الاستمرار عليها بالرغم من تغير الظروف الآن؛ لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين دار الإفتاء ويوفقهم إلى القيام بما اؤتمنوا عليه وهم علماؤنا ومشايخنا ورموزنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويوفقهم ولكن لا تنس أيضا أن كثيرا من السائلين لا يخلون من سوء النية فيسألون سؤالاً يقصدون به أمراً آخر فيحرجون المسؤول الذي سئل فتجد السؤال لقضية خاصة تنسحب على قضية عامة والله المستعان).

أقول: لا أدري عن حقيقة ما أراده رئيس الهيئة من البيئة والظروف والاستمرار على العادات بالرغم من تغير الظروف الآن، هل هو راجع إلى ما ذكره السائل من التبرج وكشف الوجوه في الأسواق وهو كلام موهم ونظيره ما كتبه رئيس الهيئة قبل سنتين في السفور والاختلاط نشرته صحيفة الجزيرة بتاريخ 2/6/1431هـ وقد رددت عليه بكلمة بعنوان ((لماذا الكلام الموهم في فتنة اختلاط الجنسين يا حفيد شيخ الإسلام)) نشرت بتاريخ 5/7/1431هـ ولم يتعرض في مقاله القديم وحواره الجديد للإشارة إلى وجوب تغطية المرأة وجهها، وبعد ذلك المقال عرفه التغريبيون وغيرهم ولم أعرفه ولم يعرفه كثيرون ممن أعرفهم إلا بعد صدور ذلك المقال الذي رددت عليه ومثله أحمد قاسم الغامدي الذي لم يُعرف إلا بعد هذيانه في إباحة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين الذي رددت عليه بكلمة بعنوان ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت بتاريخ 10/1/1431هـ، وأما ما ذكره من صفات يجب أن تكون عليها الفتوى فالأمر في ذلك راجع إلى سماحة المفتي واللجنة الدائمة للإفتاء إن كانوا بحاجة إلى الأخذ بهذه الخطة التي رسمها لهم وهو بهذا يحتسب على جهة الإفتاء ويطعن في عملها، فلماذا يمنع الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! ويفهم من كلامه أنه غير راضٍ عن بعض فتاوى جهة الإفتاء ولهذا قال ما قال أصلح الله حاله وفعاله.

9ـ جاء في سؤال أحد الكتاب عن نظام الهيئة وما ينبغي أن يكون عليه بزعمه قال فيه كما في الحلقة الثانية: (أيضا نحن بحاجة أن تكون المنكرات منصوصاً عليها في النظام حتى لا تبقى هذه المنكرات تقديرية للمحتسب، فالمنكرات ليست على درجة واحدة فالإنكار لا يكون على مستوى واحد هناك فارق كبير بين الإنكار في مسائل الاجتهاد والإنكار في مسائل الاختلاف، يجب أن نفرق بين المنكر اللازم والمنكر المتعدي في الإنكار سواء في درجة الإنكار أو في درجة العقوبة ومثله التفريق بين المنكر المتفق عليه والمنكر المختلف فيه، هذا التقنين لا يعني تحجيم دور المحتسبين بل يعني تصحيح مفاهيمهم حفظاً للشعيرة وترسيخاً للسماحة المطلوبة). أجاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائلاً: (النظام الذي تعمل به الهيئة الآن قيد التطوير وننتظر إن شاء الله صدور النظام الجديد سيكون فيه خير كثير بإذن الله).

أقول: قد مضى على صدور نظام الهيئة أكثر من ثلاثين سنة، فلماذا تأخر تطويره إلى العهد الجديد وانتظار صدور نظام جديد قال عنه رئيس الهيئة (وننتظر إن شاء الله صدور النظام الجديد سيكون فيه خير كثير بإذن الله)، وقبل ثلاث سنوات انتشر مشروع نظام للهيئة جاء في المادة الأخيرة منه (يُلغى نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 37) بتاريخ 26/10/1400هـ ولائحته التنفيذية، كما يلغى كل حكم في أي نظام آخر يخالف أحكام هذا النظام). اشتمل على أن المعروف ما أجمع على أنه معروف والمنكر ما أجمع على أنه منكر، وقد سألت رئيس الهيئة في ذلك الوقت الشيخ إبراهيم الغيث عن هذا النظام وهل مرَّ على الهيئة فأخبرني بأنه لا علم للهيئة به وأنه لم يمرّ عليها، وبتلك المناسبة كتبت رسالة بعنوان ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها)) طبعت في عام 1430هـ، أوضحت فيها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام من اثني عشر وجهاً، وأن من ميزات الدولة السعودية إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ بداية عهد الملك عبد العزيز ~ واستمرارها في عهود أبنائه الذين ولوا الأمر من بعده، ثم قلت (ص22): (ومع عظم شأن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد وعموم نفعها واهتمام ولاة الأمر بها، فقد وُجد من بعض الكُتّاب من ينال منها ويتصيد أخطاءها ويقلل من شأنها؛ لأن أعمالها لا تروق لمن يتبع الشهوات، بل وُجد منهم ـ فيما نُشر عنه بتاريخ 26/12/1429 هـ ـ من يتمنى زوالها ويدعو إلى إلغائها في إطار الإصلاح الإداري لأن الزمن تجاوزها بزعمه، وأنها تحوي المتشددين الذين يرفضون السينما وقيادة المرأة للسيارة، ومن متبعي الشهوات من يتمنى أن يكون للهيئات تنظيم يقص أجنحتها ويشل حركتها ويحدُّ من نشاطها لتكون اسماً بدون مسمى وجسداً بلا روح، يُقتصر فيه على الأمر بما أُجمع على أنه معروف وعلى النهي عما أُجمع على أنه منكر، يتسنَّى فيه لمن يهوى الانفلات واتباع الشهوات أن يقول مثلاً: إن كشف وجه المرأة واختلاطها بالرجال جائز، وإن حضور صلاة الجماعة في المساجد ليس بلازم، وإن في إغلاق الحوانيت لأداء صلاة الجماعة شلاًّ للحركة الاقتصادية ـ وقد قيل ذلك من قبل في بعض الصحف ـ بدعوى أن في ذلك خلافاً، فينتقي متبعو الشهوات ما يناسب نفوسهم الأمارة بالسوء، والواجب عند الخلاف التعويل على ما يؤيده الدليل لا الأخذ بما تشتهي النفوس وتميل إليه، وقد قال الشافعي كما في كتاب الروح لابن القيم (ص: 395): ((أجمع الناس على أن من استبانت له سنّة رسول الله [image: image89.bmp] لم يكن له أن يدعها لقول أحد))، وروى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (2/91) عن سليمان التيمي أنه قال: ((إذا أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله))، ثم قال ابن عبد البر: ((هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً))، وروى البيهقي في سننه الكبرى (10/211) بإسناد حسن عن الأوزاعي ~ قال: ((من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام)).
ثم ذكرت نقولا عن جماعة من العلماء في ذلك منها قول ابن الصلاح ~ في فتاويه (ص300): ((مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد)) وعزاه إليه ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/228).

وقد قال الشاعر:

	وليس كل خلاف جاء معتبرا
	
	إلا خلاف له حظ من النظر


ثم ذكرت بعد ذلك بعض الأدلة على وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها وتسعة أدلة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وقد كتبت رسالة بعنوان (وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها) طبعت في عام 1430هـ، وفي بيان فساد تعويل التغريبيين على الشواذ في مسائل الخلاف كتبت كلمة بعنوان (دعاة التغريب ومصطلحهم ((التعددية)) و((الأحادية)) لانتقاء ما يوافق أهواءهم) نشرت بتاريخ 24/2/1431هـ، وهذا النظام الذي ذكره رئيس الهيئة للمتحاورين معه من الصحفيين والصحفيات وهو في انتظار صدوره، إن كان له وجود فنحن في انتظار موته كما مات النظام الذي أشرتُ إليه وكان سبباً لتأليف رسالة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها) التي أشرت إليها.

10ـ نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 1/6/1433هـ خبراً جاء فيه (أصدر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبد اللطيف آل الشيخ، تعميما لجميع مديري فروع الرئاسة بمناطق المملكة يؤكد على الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز بالتأكد من عدم حدوث أي ممارسة لمطاردة الأشخاص سواء متهمين أو مخالفين، وذلك لما تنطوي عليه من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار بطرفي المطاردة وبالأبرياء.

وأكد معاليه لمسؤولي الرئاسة وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى، وأوضح التعميم أنه ستتخذ الإجراءات الحازمة مع من يخالف هذا التوجيه.

يأتي هذا التعميم ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذها معالي الرئيس العام ضمن استراتيجية واضحة لتنظيم الأداء الميداني بما يحقق المصالح العامة وفق اهتمامات وتطلعات ولاة الأمر، ويرعى حقوق أفراد المجتمع.

أقول: هذا التوجيه يدخل السرور على متبعي الشهوات وفيه شل لنشاط رجال الهيئة في القضاء على المنكرات أو تقليلها وإذا اكتفى رجال الهيئة لإبلاغ الجهات الأمنية برقم أو معلومات عن المطلوب ثم عُثر على صاحب الرقم بعد ذلك إذا كان معه فتاة كان من السهل عليه أن يعتذر بقوله: إنها من محارمه، ومما يدخل أيضا تحت حزمة الإجراءات التطويرية من رئيس الهيئة التي أعجب الصحفيون بإحداثها إتجاهه إلى توظيف النساء في الهيئة، وانتظاره صدور نظام جديد للهيئة يشتمل على تطويرها، ومنع المحتسبين المؤهلين من الاحتساب، وأن إنكار وجود كتب تمس العقيدة والأمن والاستقرار في معارض الكتب ليس من صلاحيات الهيئة، والاستعانة برموز الرياضيين واصطحاب رجال الهيئة لهم عند زيارة المدارس دون اصطحاب المحتسبين المؤهلين، وهذه الأمور الستة داخلة تحت حزمة الإجراءات المزعومة التي نالت رضى التغريبيين عن الهيئة في عهدها الجديد.

وأقول في الختام: إن أي إضعاف لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطير وممقوت لو حصل من أي مسؤول فيها ويزيد الأمرُ خطورة ومقتاً أن يحصل ذلك على يد حفيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ~ فرح بتعيينه في 19/ 2/1433هـ التغريبيون المتبعون الشهوات وحزن له الغيورون على هذه البلاد حكومة وشعباً، وبعد تعيينه بثلاثة أيام كتبت كلمة نشرت في 22/2/1433هـ بعنوان ((طوفان بيع النساء بالأسواق العامة المحدث هذه الأيام يزداد ضرره كل يوم)) وقد كان هوَّن من شأن بيع النساء في الأسواق العامة في مقاله الذي رددت عليه بالكلمة التي أشرت إليها في التعليق الثامن وقد قلت في هذه الكلمة: ((وعسى أن يكون هذا الرئيس الجديد هدي إلى التي هي أقوم وتغيرت حاله إلى ما هو أحسن فيسير بهذه المؤسسة العظيمة على الجادة المستقيمة فتخيب آمال التغريبيين ويصير فرحهم حزنا، وإن بقي على حسن ظنهم به فلا يستحق إلا التعزية بوصوله إلى هذا المنصب، ومن يقف على ما دار في الحوار تحت قبة صحيفة الجزيرة يعلم بأنه باق على حسن ظن التغريبيين فيكون بذلك مستحقاً للتعزية، ولو كنت أقرظ الشعر لرثيت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتغيير والتغير الذي حصل لها في العهد الجديد، والخير كل الخير له أن يوفق للرجوع إلى الحق لأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب > في كتابه إلى أبي موسى الأشعري > في القضاء (إعلام الموقعين لابن القيم 1/86).

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من كل شر وأن يوفقها لكل خير، وأن يبقي دولتها السعودية محكِّمة لشرع الله مستقيمة على أمر الله آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده وأن يصلح لولاة أمرها البطانة ويصرف عنهم بطانة السوء، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
متبعو الأهواء والشبهات والشهوات يتصيدون الزلات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5/12/1434هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أهمية كبرى ومكانة عظمى؛ لما في القيام به من تحصيل المنافع العظيمة والسلامة من الشرور والعواقب الوخيمة، وقد ذكرت اثني عشر دليلاً على هذه الأهمية البالغة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رسالة: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها)) طبعت في عام 1430هـ، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بأن يكون في الدولة الإسلامية من يتصدى لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله (: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ [آل عمران]، قال ابن كثير : ((يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))، وقال: ((والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه))، ثم ذكر حديث درجات تغيير المنكر وهو قوله [image: image90.bmp]: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم(177(.
 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون تقريباً وبقائها واستمرارها، ومن أجلِّ حسنات الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية في عهدها الثالث قبل مائة عام إنشاء جهة مسئولة عن القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد استمرت بحمد الله في عهود أبنائه الذين ولوا الأمر من بعده، وهذه المؤسسة العظيمة مفخرة عظيمة لهذه الدولة انفردت بها عن غيرها من الدول فيما نعلم، وقد جاء في المادة (23) من النظام الأساسي للحكم ما يلي: ((تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله))، وما أحسن ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ~ إبان كونه وزيراً للداخلية في مطلع لقائه بالمسئولين في هذه المؤسسة في  27/8/1427هـ ـ كما في شريط تسجيل اللقاء ـ قال: ((إنه لشرف لهذه البلاد أمة وقيادة أن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الدولة هي التي تقوم بهذا العمل والتي تحقق هذا الأمر وتعمل من أجله، وهذا ليس بجديد، ومنذ أن قامت هذه الدولة على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز ~ وبعده أبناؤه وإلى الآن وهذا الأمر قائم وسيظل قائماً، ويجب أن يعرف الجميع داخل البلاد وخارجها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن أساسي لدولة الإسلام)).
ومع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام واهتمام الدولة السعودية به لكونه من أهم أسباب قيامها وبقائها فقد وُجد من مرضى الشبهات والشهوات من يكون في قلوبهم غل على هذه المؤسسة وكراهيتها والنيل من رجالها وتمنيهم زوالها وتصيد زلات رجالها وتضخيمها بمجرد التهمة فيها وقبل ظهور نتيجة التحقيق والحكم فيها، ومن هؤلاء المرضى من نُشر عنه قبل خمس سنوات تمنيه زوالها والدعوة إلى إلغائها في إطار الإصلاح الإداري لأن الزمن تجاوزها بزعمه وأنها تحوي المتشددين الذين يرفضون السينما وقيادة المرأة السيارة.

ولا يزال هؤلاء المرضى ينفثون سمومهم وحقدهم على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينالون منهم في كل مناسبة تسنح لهم بمجرد التهمة، ومن ذلك ما كتبته امرأة في صحيفة الرياض بتاريخ 22/11/1434هـ على إثر سقوط سيارة من فوق جسر في الرياض مات فيها شابان اتُّهم فيها بعض رجال الهيئة بمطاردتها، وقد أكثرت فيما نشرته من السب والوقيعة برئاسة تعليم البنات قبل دمجها بوزارة التربية والتعليم، وأثنت على هذا الدمج الذي هو في الحقيقة الشرارة الأولى لفتنة تفلت النساء من الفضيلة وتهاونهن بالاحتشام والبعد عن مخالطة الرجال الذي ظهرت آثاره عند أبواب المدارس من كشف بعضهن الوجوه وعدم الاحتشام وظهرت باتخاذ الوزارة مثلاً قرارا بتشكيل لجنة لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة من سبعة أشخاص: أربعة رجال وثلاث نساء، والرئيس فيها رجل ونائبه امرأة!! نشرت هذا الخبر صحيفة إيجاز الإلكترونية في 18/3/1431هـ، ثم اتسع نطاق هذا التّفلت في مؤسسات ومجالات عديدة لا تخفى على الخاص والعام، ثم خلصت كاتبة صحيفة الرياض إلى تمنيها أن يحصل لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ما حصل لرئاسة تعليم البنات، فتوزع مهماتها على وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية، ومن ذلك ما نشرته صحيفة الاقتصادية الإلكترونية بتاريخ 28/9/1434هـ لصحفي تحت عنوان: ((الحسبة والجهات الحكومية:  شراكة وتحالف)) يتضمن هذا المقال تمنيه تحالف الهيئة مع المؤسسات الحكومية لمشاركتها في مهماتها ذكر منها عشر مؤسسات مما ينتج عنه تخليها عن القيام بواجباتها، ومن هذه المؤسسات الجمارك وحرس الحدود ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وذكر أنواع المشاركة مع المجمع وهي الإشراف على طباعة المصحف وتوزيعه وتشجيع الناس على حفظه وفهمه وتفسيره!! وذكر في ختام مقاله نصائح لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي في الحقيقة فضيحة لهذا الصحفي، منها قوله ـ وبئس ما قال ـ: ((ماذا لو كان رجال الحسبة يحثون أصحاب المحال على الصدق والأمانة؟! أليس هذا أولى من قسرهم على إقفال المحال وإجبارهم على الصلاة؟!))، نعوذ بالله من عمى البصائر؛ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور! وختم مقاله بقوله: ((ومن الأفضل أن نبادر إلى التغيير بأنفسنا قبل فوات الأوان، فكما قال الرئيس ذات مرة: إن العالم وصل لصناعة الطائرات، ونحن نخرج امرأة من السوق لأن في أصابعها مناكير!)) وعسى ألا تصح هذه النسبة إلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن صحت فهي من جملة فواقره ودواهيه، أصلح الله حاله وفعاله، وقد كان لهذا الرئيس نصيب وافر من ثناء التغريبيين من صحفيين وغيرهم، وقد ذكرت شيئا من ذلك في كلمة: ((كاتبو صحيفة الجزيرة وكاتباتها يحاورون الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) نشرت في 15/8/1433هـ، بل حتى بعض الغربيين ـ وهو السفير البريطاني بالمملكة ـ أثنى عليه وكان محل إعجابه، كما في كلمته التي نشرتها صحيفة الرياض في 5/3/1434هـ، وثناء الغربيين والتغريبيين مذمة لمن ظفر به، والتجديد غير السديد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهدها الجديد الذي كان محل إعجاب التغريبيين وثنائهم مع تصيّد الصحفيين وغيرهم من التغريبيين زلات رجال الهيئة وتسويد صفحات الصحف بذمهم والنيل منهم يصدق عليه القول: حصوننا مهددة من داخلها وخارجها.

وإن من الخير لهذا الرئيس أن يتقي الله في نفسه وفي هذه المؤسسة العظيمة قبل أن يتركها غير مأسوف عليه ذاهباً إلى قبره أو بيته، ومن الخير للصحفيين وغيرهم من التغريبيين أن يحفظوا ألسنتهم وأقلامهم من كل ما يعود عليهم وعلى غيرهم في هذه البلاد حكومةً وشعباً بالأضرار والعواقب الوخيمة، ويتذكروا قول الله (: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ [ق]، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ [آل عمران:30]، وقوله: ﭽ ﯺ  ﯻ       ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋ   ﰌ  ﭼ [عبس]، وقوله [image: image91.bmp]: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) رواه البخاري (6018) ومسلم (174.(
وأسأل الله ( أن يوفق المسئولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بمهماتهم على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده،  وأن يهدي الصحفيين وغيرهم من التغريبيين سبل السلام وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يوفق هذه البلاد حكومةً وشعباً لكل ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يمنح ولاة الأمر فيها البطانة الصالحة الناصحة ويصرف عنهم بطانة السوء الماكرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

التغريبيون يطمعون بدمج ((هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) بوزارة الشؤون الإسلامية (15/6/1438هـ)

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فغير خاف على الخاص والعام أن من خصائص الدولة السعودية ـ حرسها الله ووفقها لما فيه رضاه ـ تميزها على غيرها من الدول الإسلامية بوجود جهاز من أجهزتها هو جهاز «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيه الشرف لها، بل هو من أهم أسباب قيامها وبقائها، وسبق أن كتبت رسالة بعنوان: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها) طبعت في عام 1430هـ، وقد حصل في عهد الملك عبد الله ~ أمور منكرة بمكر التغريبيين، من أبرزها انفلات النساء بكشف وجوههن واختلاطهن بالرجال، لاسيما في مجلس الشورى ووسائل الإعلام وغير ذلك، وبعد إساءتهم إلى عهد الملك عبد الله ~ سعوا جاهدين في الإساءة إلى عهد الملك سلمان حفظه الله، ومن ذلك سعيهم لإصدار تنظيم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه إضعافها وذهاب هيبتها، وقد كتبت بمناسبته كلمة بعنوان: (التغريبيون المتبعون للشهوات يريدون أن تميل هذه البلاد ميلا عظيما) نشرت في 14/7/1437هـ، قلت في ختامها: ((ولا شك أن بقاء الهيئة على أعمالها وهيبتها التي كانت عليها من قبل فيه مصلحة الراعي والرعية، والمأمول من خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله لما اتصف به من حزم وعزم إعادة النظر في هذا التنظيم وإعادة الهيئة إلى ما كانت عليه من جد ونشاط وهيبة، لا أن تكون مجرد هيئة بلاغات رسمية للشرطة وإدارة مكافحة المخدرات)).

وكل غيور على هذه البلاد ناصح للرعاة والرعية فيها يأمل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ـ حفظه الله ـ تحقيق هذا المطلب لما فيه من الخير والسلامة لهذه البلاد حكومة وشعباً.

وأما التغريبيون الساعون لإصدار هذا التنظيم فلم يكفهم صدوره بل يطمعون بزوال هذا الجهاز العظيم وأن يكون جزءا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فقد نشرت صحيفة مكة في 10/5/1438هـ تحت عنوان: (توصية شورية بدمج الأمر بالمعروف مع الشؤون الإسلامية) ما يلي: ((تقدم 3 من أعضاء مجلس الشورى أمس رسميا بتوصية تدعو إلى دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في خطوة متوافقة مع اختصاص مؤسسة الحسبة عقب اعتماد التنظيم الجديد لها الذي أحال اختصاص ضبط ومباشرة المخالفات لمراكز الشرط ومكافحة المخدرات، وينتظر أن تخضع لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التوصية للنقاش خلال استكمال دراستها لملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة الذي عرض أمس أمام جلسة عامة، وعلمت «مكة» أن توصية الأعضاء عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي، تنص على (العمل على إعداد دراسة لتطوير أوضاع هيئة الأمر بالمعروف ودمجها بالشؤون الإسلامية))).

والصراع في هذه البلاد قائم بين الغيورين الناصحين الساعين لما فيه الصلاح والإصلاح وهم الكثرة الكاثرة، والتغريبين الساعين لما فيه الفساد والإفساد وهم قلة قليلة، وصديق الدولة السعودية من يدعو إلى ما فيه سلامتها وبقاؤها، وعدوها من يسعى إلى خلاف ذلك.

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد من كل شر وأن يكبت كل من أرادها بسوء، وأن يرد كيده في نحره، وأن يوفق ولاة الأمر فيها وعلى رأسهم خادم الحرمين الملك سلمان ـ حفظه الله ـ لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

لا يستوي الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر
والآمرون بالمنكر الناهون عن المعروف (24/6/1438هـ)
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد ابتليت البلاد السعودية منذ اثني عشر عاما بعد ولاية الملك عبد الله ~ بشرذمة من التغريبيين يلهثون وراء تقليد الغرب فيما يعود على البلاد حكومة وشعبا بالضرر ويسعون جاهدين للإفساد في الأرض بعد إصلاحها، لاسيما في شأن انفلات النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال، ويقابلهم الغالبية العظمى من الشعب السعودي المحافظ على الأخلاق والآداب الشرعية الذي يحب لهذه البلاد السلامة والاستقامة والبعد عن كل ما يعود عليها بالعواقب الوخيمة.

والصراع قائم بين هذه الكثرة الكاثرة والقلة القليلة الماكرة، فلا يستوي من يدعو إلى النجاة ومن يدعو إلى النار، كما قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭛ  ﭼ [غافر]، وفي حديث حذيفة الذي سأل فيه رسول الله [image: image92.bmp] عن الشر، قال فيه: «فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) رواه البخاري (3606) ومسلم (4784)، ولا يستوي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، قال الله (: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ [التوبة]، وقال قبل ذلك: ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ [التوبة]، ولا يستوي من يدعو إلى الصلاح والإصلاح ومن يدعو إلى الفساد والإفساد، قال الله عز وجل: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ   ﭼ [الأعراف]، وقال: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ [يونس]، وقال: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ [ص]، وقال: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ [الأعراف]، في آيتين من سورة الأعراف، وقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﭼ [البقرة]، ولا يستوي من يدعو إلى الأخذ بأسباب السلامة ومن يدعو إلى الأخذ بأسباب الهلاك، قال الله (: ﭽ ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ [هود]، وقال: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ [الإسراء]، ولا يستوي من يسعى لسلامة السفينة وركابها ومن يسعى لخرقها وإغراقها بمن فيها، قال [image: image93.bmp]: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا)) رواه البخاري (2493)، ولا يستوي من يدعو إلى الهدى ومن يدعو إلى الضلال؛ قال [image: image94.bmp]: ((من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) رواه مسلم (6804)، ولا يستوي من يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه ومن هو جاهل به أو يعلمه ولا يعمل به، قال الله (: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ [الزمر]، وقال: ﭽ ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ [الرعد]، وقال: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ [غافر]، وقال الشاعر:

	إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة
	
	وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم


ولا يستوي من يدعو إلى الاستقامة على الصراط المستقيم ومن يدعو إلى الانحراف والميل العظيم؛ كما قال الله (: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ ﭼ [النساء]، وقال: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ [النساء]، ولا يستوي من يدعو إلى اتباع الشريعة ومن يدعو إلى اتباع الأهواء؛ قال الله (: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ [الجاثية]، وقال: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ  [المائدة]، وقال: ﭽ ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ [القصص]، وقال: ﭽ ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ             ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ [محمد]، ولا يستوي من يدعو إلى اتباع المنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ومن يدعو إلى اتباع المغضوب عليهم والضالين؛ قال الله عز وجل: ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ، وجاء في الحديث بيان أن المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى، انظر تخريجه ومن صححه من العلماء في (السلسة الصحيحة) للألباني ~ (3263).

وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: (نحب لدولتنا السعودية دوام عزها ونبغض التغريبيين الساعين بمكرهم لإضعافها) نشرت في 20/8/1431هـ، وكلمة بعنوان: (لا يليق بأهل المجد أن يكونوا مستنداً للتغريبيين الماكرين بمجدهم) نشرت في 7/2/1432هـ، وكلمة بعنوان: (إيقاف زحف التغريبيين لتدمير بلاد الحرمين مسئولية ولاة أمرها من العلماء والأمراء) نشرت في 27/12/1435هـ، وكلمة بعنوان: (تحذير الشعب السعودي الأبي المحافظ من فتن أعدائه التغريبيين الماكرين به وبدولته) نشرت في 29/2/1436هـ، وكلمة بعنوان: (التغريبيون يواصلون زحفهم لانفلات النساء في بلاد الحرمين) نشرت في 20/2/1437هـ.

وأسأل الله ( أن يثبت الكثرة الكاثرة في هذه البلاد على الهدى وأن يزيدهم هدى، وأن يهدي القلة القليلة ويسلّمهم من الضلال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن تبقى هذه البلاد على السلامة والاستقامة متمسكة بالحق والهدى، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كلمة توضيح حول نصيحة الشيخ النَّجمي وبيان الشيخ النُّجيمي

(25/2/1432هـ)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد، فهذه كلمة توضيح حول نصيحة الشيخ أحمد بن يحيى النَّجمي وبيان الشيخ محمد بن يحيى النُّجيمي:

أولاً: أما الشيخ أحمد النجمي المتوفى في العام الماضي ~ فقد كتب لي نصيحة على إثر صدور رسالتي: ((رفقاً أهل السنة بأهل السنة)) في عام 1424هـ، ولم تصل إليَّ هذه النصيحة من قبل وما علمت بها إلا بعد نشرها من بعض الناس إثر نشر كلمتي: ((ومرة أخرى: رفقاً أهل السنة بأهل السنة)) في 16/1/1432هـ، فكانت مناسبة لتجدد ذكره وتجديد الدعاء له ~ وغفر له وتجاوز عنا وعنه وأسكنه فسيح جناته وشملنا بعفوه ومغفرته إذا صرنا إلى ما صار إليه، وكان الذي ينبغي لناشر هذه النصيحة مؤخراً بدلاً من نشرها أن يأخذ بنصح الناصحين ولاسيما نصح المشايخ اليمنيين الذين أشرت إليهم في الكلمة، ولا أريد أن أنبه على كل ما جاء في نصيحة الشيخ أحمد ~، وأكتفي بالتنبيه على شيء واحد، وهو إنكاره على غيره حمل المجمل على المبيَّن في كلام العلماء، وقوله: إنه مخالف لما عليه السلف الذين يقصرون حمل المجمل على المبيَّن في كلام المعصوم [image: image95.bmp]، ولا أعلم وجهاً لهذا الإنكار والقصر، وقد قلت في الكلمة المشار إليها: ((وإذا وُجد لأحد من أهل السنة كلام مجمل وكلام مفصَّل فالذي ينبغي إحسان الظن به وحمل مجمله على مفصله؛ لقول عمر >: ((ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً)) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحجرات، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص324): ((ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يُقدَّم على كنايته))، وقال في الصارم المسلول (2/512): ((وأَخْذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرُّ إلى مذاهب قبيحة))، وقال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/44): ((فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به)).

ثانياً: وأما الشيخ محمد النُّجيمي فكتب بيانا حول كلمتي الأخيرة عن الجامعة الإسلامية المنشورة في 27/1/1432هـ، وهذه بعض توضيحات حول بعض ما جاء في هذا البيان:

1ـ ما ذُكر في البيان من تبرير إنشاء كليات دنيوية في الجامعة بأن خريجي هذه الكليات الدنيوية سيدْرسون سنة يحصلون فيها على دبلوم عال في الدعوة، فالجامعة مضى على إنشائها نصف قرن وهي مقتصرة على تخصصها وهو تعليم أبناء المسلمين من مختلف الجهات العلم الشرعي الذي يفقدونه في كثير من بلادهم ليرجعوا إليها هداة مهتدين، أما الكليات الدنيوية فتوجد في بلادهم وغير بلادهم وقد تكون دراستها في بعض البلاد أقوى منها في هذه البلاد، ومن أُريد تدريسه من أبناء المسلمين من خارج المملكة في الكليات الدنيوية فينبغي أن يكون ذلك بإيجاد منح دراسية في جامعات المملكة المتخصصة في هذه المجالات وهي كثيرة زاد عددها على عشرين جامعة، وأن تُوجَّه تلك الجامعات بتدريس دبلوم في الدعوة للدارسين فيها على منح دراسية، وإذا كان التغير والانفتاح الواسع حصل للجامعة قبل مزاحمة تخصصها بالكليات الدنيوية فكيف يكون حالها بعد ذلك؟!

2ـ ما ذكره من تبرير استضافة وزراء يؤمّل منهم نفع الجامعة ودعمها، فهذا حسن إذا كانت الزيارة للوقوف على ما عليه الجامعة وما يؤمَّل منهم من دعم لها، أما أن يكون ذلك لمحاضرات في مجالات وزاراتهم مما لا علاقة له بتخصصات الجامعة فذلك مما لا ينبغي أن يكون، لما فيه من عدم الجدوى لطلاب الجامعة الوافدين إليها من أقطار شتى.

3ـ ما ذكره عن الابتعاث لدراسة تاريخ المملكة في الخارج ليقف الطالب على ما كتب عن المملكة في المصادر الغربية وأن هذا ليس إلزامياً وأن الطالب هو صاحب القرار، فمن المعلوم أن المبتعث دراسته ورسالته وشهادته تكون من الجهة المبتعث إليها في الخارج، وكيف لا يكون ما ذُكر ليس إلزامياً والطالب صاحب القرار وقد شُرط عليه ضمن شروط القبول الموافقة على الابتعاث؟! وإذا تخصص الطالب في تاريخ المملكة في المملكة واحتاج إلى الوقوف على ما كُتب عن المملكة في المصادر الغربية فيمكن الوصول إلى ذلك برحلة علمية يطلع على ما يريده مما ينبغي أن يكون عليه بحثه من شمولية، وأما الابتعاث للتخصص في اللغة العربية في البلاد الأوربية فأنا أكرر القول بأنه من أعجب العجب!!

4ـ قوله: ((وأما استضافة من يخالفوننا في المنهج فيبقون أولاً وأخيراً هم من أبناء البلد، وكونهم يأتون ويستمعون ولم يقدموا أبحاثاً بل حتى لم يتدخلوا بمداخلات، ولكن كونهم استمعوا واختلطوا بأهل العلم والمشايخ لاشك أن بعضهم تغير، ومن لم يتغير فذنبه عليه، ونسأل الله له التوبة والصلاح))!! من يخالف في المنهج كالتغريبيين لا ينبغي أن يستضاف ويرسل له تذاكر أو يوجَّه له دعوة، ومن حضر من غير دعوة لا يُرد استفاد أو لم يستفد ولا يكون له مشاركة ولا مداخلة كما ذُكر، وينبغي أن تكون المداخلات ممن يُطمأن إلى سلامة ما يقوله لمعرفة حاله، أما المداخلات من النساء فينبغي أن تكون محررة ويُتلى منها ما يكون سليماً مفيداً حتى لا يتكرر مثل مداخلة السفيهة التي اقترحت في مداخلتها التي سمعها الحاضرون في مؤتمر الإرهاب أن تقيم الجامعة مؤتمراً للفن!! وأثنت على الليبراليين!! وقد كتبت بذلك لمعالي المدير بتاريخ 25/4/1431هـ.

5ـ أما قول الشيخ النُّجيمي: ((ونحن لا نعلم شخصاً أعلن علمانيته وليبراليته و استضافته الجامعة))، فماذا يقال في استضافة الجامعة سمر المقرن التي استغرب حضورها للجامعة حتى زميلها الصحفي حماد حامد السالمي؟! وقال في صحيفة الجزيرة في 20/1/1432هـ تحت عنوان: ((هُم.. وهُنّ.. في (الجامعة الإسلامية)..؟!)): ((من كان يصدق أن زميلتنا الكاتبة المشاكسة سمر المقرن تدخل الجامعة الإسلامية وتدير من حرمها أمسية حوارية من الجانب النسائي، مشاركة مع معالي الشيخ الدكتور (صالح الحميد) رئيس مجلس القضاء الأعلى..؟!! ... الجامعة الإسلامية بدون شك تتغير إلى الأفضل، وتتطور إلى الأجمل، وهي تطوي أمسها لتعيش حاضرها وتلحق بغدها، فمن سار على الدرب وصل))، وهي صاحبة رواية ((نساء المنكر)) ولها موقع في شبكة المعلومات من يطلع عليه يقف على شيء من منكراتها، وماذا يقال في دعوة الجامعة الإسلامية الدكتور مرزوق بن تنباك لإلقاء محاضرة فيها بعنوان: ((دور المستشرقين في دراسة اللّغة العربيّة وآدابها))؟! ولا أعلم شيئا عما جاء في هذه المحاضرة، لكنه ألقى محاضرة بنادي نجران أثنى فيها على العلمانية، قال عنها تركي الدخيل كما في صحيفة الوطن في 18/2/1432هـ: ((دكتور مرزوق بن تنباك في محاضرته بنادي نجران الأدبي قال بوضوح: لو لم تصبح العلمانية فكراً يسير الحياة الثقافية والسياسية في أوروبا، فهل كنا نتوقع أن تحتوي دولة واحدة مثل إنجلترا على أكثر من 1300 مسجد؟ وأضاف العلمانية حيادية وليست ضد الدين، بل هي ضد استبداد رجال الدين، ومع حرية المعتقد، وحينما استدرك عليه أحدهم ممثلاً على عدم التزام أوروبا بالعلمانية والليبرالية مستدلاً بحادثة المآذن في سويسرا والحجاب في باريس أجاب الدكتور مرزوق: إن هذا الطرح تم الرد عليه في مناسبات كثيرة، حيث يرد الفرنسيون والسويسريون الذي صوتوا لمنع المآذن، بأن كثيراً من علماء المسلمين أنفسهم يقرون أن النقاب والمآذن ليستا من أصول الدين الإسلامي، وأنهما من الأمور المستحدثة وفيهما اختلاف كبير، ولذلك هم لم يمنعوا ما يمثل أصول ومظاهر الدين الإسلامي الحقيقية))!!! ولوضوح هذا التمجيد للعلمانية فهو مستغن عن أي تعليق!

6ـ قوله: ((وأما عن قبول طلاب بمعدلات منخفضة لعدم وجود طلبة يرغبون بالالتحاق فغير صحيح))!! أصل علمي بقبول طلاب في قسم التربية معدلاتهم التراكمية تنقص عن ثلاثة وعن اثنين أن أحد أبنائي ـ وكان أحسن مستوى من بعضهم ـ استأذنني في التقدم للدراسة في هذا القسم، فقلت: إن مستواك لا يؤهلك لذلك، فأحضر لي الورقة المشتملة على أسمائهم، وقد تحدثت مع معالي المدير في ذلك وكتبت له كتابين في 2/9/1429هـ وفي 12/1/1430هـ، وذكرت له في الثاني رغبة أحد أبنائي للتقدم لهذه الدراسة وأني صرفته عن ذلك لضعف مستواه، وذكرت فيه أسماء المسئولين الذين أخبروني بعدم وجود العدد المطلوب من المتقدمين من درجة ممتاز أو جيد جداً، ثم لو كان المتقدمون في المستويات العالية كثيرين فكيف يقدَّم من مستواه نازل على من مستواه عال؟!

7ـ ما ذكره من عدم صحة صرف مكافآت للطلاب الذين يحضرون المؤتمر فقد بلغني من عدة جهات حصول ذلك في المؤتمر الأخير الذي عقدته الجامعة في الشهر الماضي، ومثل هذا الخبر من الأمور التي لا تخفى.

8ـ وأما ما ذكره عن الجامية فالذي أنكرته نبز بعض المناوئين لأهل السنة بعض أهل السنة بذلك، وأما حصول النيل لبعض المشايخ من بعض أهل السنة فقد بذلت نصحي لهم في رسالة ((رفقاً أهل السنة بأهل السنة)) وفي الكلمة الأخيرة ((ومرة أخرى: رفقاً أهل السنة بأهل السنة))، وأنكرت في (ص68) من الطبعة الثانية النيل من شيخين فاضلين مدرِّسين في المسجد النبوي، ولم ينقطع النيل من بعض الطلاب في الجامعة لبعض المشايخ فتتكرر الأسئلة من بعض الطلاب في الجامعة وغيرهم: هل نحضر لفلان المدرس في المسجد النبوي لأنه جرح ونيل منه من بعض المشايخ والطلاب؟ ومن الطلاب المتكلفين من يقول لبعض زملائه: لا بد أن يكون لك موقف من فلان؛ لأن فلاناً جرحه!!

9ـ قوله: ((بل إننا ننفتح على الجميع ونستضيف الجميع والحق أن كل الأبحاث وغالب الجلسات أدارها مشايخ أفاضل وألقى المحاضرات والكلمات مشايخ أفاضل))، من دُعي من المشايخ لإلقاء محاضرة أو إدارة جلسة أو غير ذلك وأمكنه الحضور فلا ينبغي له التأخر عن إجابة الدعوة لإفادة الحاضرين وحتى لا يبقى المجال مقتصراً على غيرهم ممن يحصل الانفتاح والاستضافة لهم، ومصيبة الجامعة إنما حصلت بهذا الانفتاح على كل أحد.

والباعث على ما كتبته عن الجامعة الغيرة عليها والرغبة في حصول الرفق بها والخير لها، وكيف لا أغار على جامعةٍ تمكن حبها من قلبي وسرى في عروقي وكنت أول من ألقى فيها درساً في يوم الأحد 2/6/1381هـ وكان عمر مديرها الحالي في ذلك الوقت ثلاث سنوات، وقد أكرمني الله بالتدريس فيها خمسين سنة كملت في أول جمادى الآخرة من العام الماضي، وفي ست سنوات منها جمعت إلى التدريس كوني مسؤولاً فيها، وخلال نصف هذا القرن يدخل الموظفون والمدرسون والطلاب الجامعة ويخرجون منها وأنا بحمد لله باقٍ فيها مدرساً، وأرجو الله أن يوفقني للإفادة في هذه الجامعة والنصح لها ما بقيت، ولم يمض على دخول الشيخ النُّجيمي في الجامعة إلا عام واحد تقريباً.

ومن الخير لكل مسؤول في الجامعة أن يكون عمله فيها على السداد وتحقيق الأهداف التي أُسست لأجلها وألا يحصل منه أي عمل فيها يعود ضرره عليه وعلى الجامعة.

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه الجامعة من كل سوء وأن يبقيها محققة ما أُريد من إنشائها، إنه سميع مجيب، لى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كلمة حول رسالة الشيخ سعد الحصين إلى الدكتور القصيبي

(12/7/1431هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فقد اطلعت على رسالة بعث بها الشيخ سعد الحصين إلى الدكتور غازي القصيبي نشرتها صحيفة الجزيرة في تاريخ 2/7/1431هـ، وقد ملأها بالمدح والثناء عليه ومما قال فيها: ((أما بعد: فلو كان في استطاعة وطن التوحيد والسنة ومحبيك من أهله أن يُفادوا صحّتك بالمال والمتاع بل بالآلاف المؤلفة من السعوديين ـ فضلاً عن غيرهم ـ لما تأخرتَ عن العودة إلينا حتى اليوم، فأكثرنا مستهلكون، وقد ميَّزك الله في قلة من المواطنين ـ على رأسهم ابن باز ~ ـ ميّزك بالإنتاج إلى درجة لا يسهل علينا التأسي بها؛ كنت طالباً متميزاً وأستاذاً متميزاً وموظفاً متميزاً وأديباً متميزاً ومثقفاً متميزاً))، وما كان ينبغي أن يصدر هذا المدح الذي هو في غير محله من مثل الشيخ سعد، و(ما هكذا تورد يا سعد الإبل) وقد كان وقع المدح في هذه الرسالة على نفسي تألماً وتأثراً أشد من وقعها على الممدوح فرحاً وسروراً، وهذه الرسالة تثلج صدور المستغربين والتغريبيين من متبعي الشهوات الذين يريدون أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً لأنها رفعت من شأن رمز من رموزهم في هذه البلاد، وقد تكرر في هذه الرسالة وفي غيرها من كتابات الشيخ سعد الإشادة بهذا الوطن ودولته التي أسست من أول يوم على الدعوة إلى التوحيد والسنة وتجديد الدين وقد أحسن في ما قال ولكن ممدوحه ليس من الدعاة إلى ذلك بل هو من الدعاة إلى تغريب هذه البلاد وأخذها بالأسباب التي ترضي الغرب فيترتب على هذا التغيير المذموم تغيير غير محمود كما قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ، وقال: ﭽﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ    ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ.
وأسوأ ما ساءني في هذه الرسالة شيئان: أحدهما: اعتباره ممدوحه في قلة من المواطنين المتميزين على رأسهم الشيخ ابن باز ~ ولا شك أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في قمة التميز في وجوه الخير المتنوعة وحاله شبيهة بحال عبد الله بن المبارك المروزي ~ الذي قال عنه الحافظ ابن حجر ~ في تقريب التهذيب: ((ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير))، أما هذا الممدوح فتميزه في جوانب أخرى تتضح بالرجوع إلى ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين في كتابه (رسالة الإصلاح) الذي طبع في بيروت في مطلع عام 1413هـ في (262) صفحة وقد اشتمل على كثير من منكراته، والثاني: ما ذكره من مفاداة صحة ممدوحه ـ لو كان ذلك مستطاعاً ـ بالمال والمتاع والآلاف المؤلفة من السعوديين فضلاً عن غيرهم، وتلك مبالغة في غير محلها والحمد لله أنه قيد المُفادِينَ فيه بالآلاف المؤلفة بكونهم من مُحبيه.

وقد أبدى القصيبي في رسالته الجوابية المختصرة التي نشرتها صحيفة الجزيرة ابتهاجه بهذا المدح وقال: ((لو كان للحروف أن تكون بلسماً يعالج الأسقام لخرجت بعد قراءة خطابك الأخوي سليماً معافى، لا أدري كيف أفيك حقك ولكن أترك لخالقي وخالقك أن يجزيك خير الجزاء)).

ولم يقابل المدح له بالدعاء للمادح بل ترك ذلك لله وهذا ليس بدعاء، وقد كتبت بتاريخ 2/3/1430هـ كلمة بعنوان: ((لا يجوز للمرأة الولاية على الرجال)) عندما عينت امرأة نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات قلت فيها: ((وأما المستغربون ومتبعو الأهواء والشهوات فهذا الخبر لهم مفاجأة سارة؛ لأن مثله مما يلهثون وراءه، وهو من آثار كيد ومكر بعض كبرائهم من غزاة هذه البلاد، لاسيما مَن جمع منهم في الغزو بين الاسم والمسمى واللفظ والمعنى، وعسى الله أن يخلص هذه البلاد حكومة وشعباً من ظلمهم، وأن يكفيها شرهم جميعاً بما يشاء، وعسى أن يحصل لهذا الغازي غضبة أخرى تبعده عن الإفساد في أرض الحرمين بعد إصلاحها ولو ببعثه إلى البحرين سفيرا مرة أخرى!))، وقد كتبت من قبل رسالة بعنوان: ((الدفاع عن الصحابي أبي بكرة > ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال)) طبعت في عام 1425هـ وطبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/395 ـ 427) في عام 1428هـ.

وقد زارت هذه المرأة في الأسبوع الماضي مدينة الزلفي وهي التي ولدت ونشأت فيها ومما يؤسف له أنها زارت بعض الصفوف الأولية في مدارس البنين ومعها المحافظ ومدير التعليم وغيرهما من الرجال، وهذا من الأمور المنكرة، وما كان ينبغي لها أن تزور مدارس البنين ولا أن يصحبها الرجال، بل كان ينبغي أن تكون زيارتها مقتصرة على مدارس البنات.

وأسأل الله ( أن يوفقني والمادح والممدوح إلى حسن الختام ولما فيه سعادة الدنيا والآخرة وأن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من شرور الغربيين والمستغربين ومكر الماكرين وكيد الكائدين إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ما هكذا تورد يا سعد الإبل

(7/8/1434هـ)
الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد؛ فقد اطلعت على مقال للشيخ سعد الحصين نشرته صحيفة الجزيرة في 2/8/1434هـ، احتوى على حوار مع الشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل مشتملٍ على فقرات جاء في الفقرة السابعة منها الثناء بحقٍ على المشايخ: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ محمد العثيمين ـ رحمهم الله ـ والشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه، ثم أشار إلى آخرين من العلماء وطلبة العلم ذكرهم الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل، ثم قال: ((ولكني لا أعرف منهم من يُلَزُّ في قَرَن ابن عثيمين والفوزان فضلاً عن ابن باز وأقربهم إلى ذلك الشيخ عبد المحسن العبّاد، ولكني ادّعيت في رسالة خاصّة به أنّ حركيّ الزّلفى أعْدَوه فصار يُعْلن نقد ولاة الأمر على الانترنت، وكان قبل بضع سنوات ينكر على العواجي وأمثاله ذلك))، وأنبه حول هذا المقطع بما يلي:

1ـ جاء في أمثال العرب: ((ما هكذا تورد يا سعد الإبل)) وهو مثل في الأصل قيل لرجل اسمه سعد حصل منه إيراد الإبل على الماء على وجه غير مناسب فقيل له ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ثم صار مثلاً يضرب لكل من حصل منه عمل غير مناسب، وأنا أضرب المثل للشيخ سعد الحصين فأقول: ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وقد اتَّحد مورد المثل ومَضْرَبُه اسماً ومسمىً.

2ـ وأما زعمه أنه حصلت لي العدوى من الحركيين فغير خافٍ على الحركيين وغيرهم أنه لا تلاقي بيني وبين الحركيين وهم يعلمون أني في وادٍ غير واديهم، وهم أول من ينتقد الشيخ سعداً في إلحاقي بهم، والحركيون في هذه البلاد منهم أهل تفجير وتدمير وقد كتبت فيهم رسالتين إحداهما بعنوان: ((بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! ويحكم أفيقوا يا شباب!)) طبعت عام 1424هـ، والثانية بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) طبعت عام 1427هـ وطبعتا معاً في عام 1428هـ ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225ـ279)، ومنهم التغريبيون الماكرون بهذه البلاد حكومةً وشعباً الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأكثر الكلمات التي نشرت لي في الانترنت في التحذير منهم وبيان خطرهم على هذه البلاد حكومة وشعباً يتضح ذلك من عناوين تلك الكلمات؛ منها: ((دعاة تغريب المرأة ومتبعو الأهواء والشهوات هم الذين وراء بدء انفلات بعض النساء أخيراً في بلاد الحرمين))، ((خطر التوسع في الابتعاث على بلاد الحرمين))، ((نحب لدولتنا السعودية دوام عزها ونبغض التغريبيين الساعين بمكرهم لإضعافها))، ((لا يليق بأهل المجد أن يكونوا مستنداً للتغريبيين الماكرين بمجدهم))، ((تحريم قيادة المرأة السيارة وبيان خطرها وضررها على بلاد الحرمين))، ((إن هدى الله هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال يا دعاة التغريب؟!))، ((كل هؤلاء مسؤولون يوم القيامة عن انفلات النساء في بلاد الحرمين))، ((بيع النساء في الأسواق ما يحل منه وما يحرم))، ((اهتمام الصحافة بنشر أخبار انفلات النساء وإبرازها تعييناتهن بمناصب قيادية))، ((بلاد الحرمين وخطر أعدائها الثلاثة))، وهؤلاء الأعداء هم التكفيريون والتغريبيون والحوثيون الذين تسللوا من جنوب المملكة عام 1431هـ.

ولما حصلت أحداث في بعض البلاد العربية في أوائل عام 1432هـ ذهب فيها بعض الدول وحل محلها دول أخرى أظهرت بعض أفاعي التغريبيين رؤوسها فتحروا شراً لبلاد الحرمين في يوم الجمعة 6/4/1432هـ وكتب بعضهم كتابات مطالبين فيها تحول الدولة في بلاد الحرمين إلى دولة دستورية، وكان منهم ثلاث فئات، الفئة الأولى: تسعة أسسوا حزباً سموه حزب الأمة الإسلامي زعموا أنهم الهيئة التأسيسية لهذا الحزب وأنه أول حزب سياسي في السعودية نشروا مطالبهم الإفسادية في شبكة المعلومات (الانترنت) والاسم المناسب لهذا الحزب: (حزب التسعة الرهط) الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والفئة الثانية: كتبت رسالة لخادم الحرمين تحت عنوان: ((نحو دولة الحقوق والمؤسسات)) كتبها بعضهم وجمعوا عليها توقيعات كثيرة وقد كتبت عن هاتين الفئتين كلمة بعنوان: ((خطورة الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها))، نشرت في 3/4/1432هـ، والفئة الثالثة: فئة تركي الحمد ومن كان على شاكلته نشروا مطالبهم في الانترنت تحت عنوان: ((نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية: إعلان وطني للإصلاح)) وقد كتبت كلمة عن هذه الفئة تحت عنوان: ((من أسوإ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد)) نشرت في 4/4/1432هـ وقد حفظ الله بلاد الحرمين من الشر الذي تحراه هؤلاء التغريبيون لها وأسأله عز وجل أن يبقي دولة هذه البلاد مستقيمة على أمر الله محكمة لشرعه لتظفُر بحفظ الله وتأييده؛ وقد قال الله (: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ [محمد]، وقال [image: image96.bmp]: ((احفظ الله يحفظك)) وهو قطعة من حديث ثابت رواه الترمذي وغيره.

3ـ وأما زعمه أنني صرت أعلن نقد ولاة الأمر على الانترنت فإن نقدي في الحقيقة لأعداء الدولة من التغريبيين الماكرين بها وبرعيتها والتنبيه على مفاسد جلبوها لهذه البلاد حكومةً وشعباً مثل ما جاء في كلمة: ((ما للنساء في بلاد الحرمين وعضوية مجلس الشورى والترشح والتصويت في المجالس البلدية))، والنصح سراً لولاة الأمر مطلوب وقد بعثت قبل أول كلمة نشرت في 18/2/1430هـ ثمان رسائل لخادم الحرمين حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه سلمتُ أربعاً منها بيده والغالب أن رئيس الديوان الملكي لم يقرأها عليه، وكل كلماتي المنشورة تشتمل على تنبيهات لسلامة هذه البلاد من محدثات التغريبيين التي تعود بالضرر على بلاد الحرمين حكومةً وشعباً.

4ـ وأما رسالته الخاصة التي ادعى فيها حصول العدوى لي من الحركيين فالغالب أن الباعث له عليها كلام قلته في التحذير من أحد كبار التغربيين وهو غازي القصيبي ~ قلت فيه: ((وعسى أن يحصل لهذا الغازي غضبة أخرى تبعده عن الإفساد في أرض الحرمين بعد إصلاحها ولو ببعثه إلى البحرين سفيرا مرة أخرى!)) بدليل أنه كتب له رسالة وهو مريض أثنى عليه فيها ثناءً عظيماً رددت عليه بكلمة بعنوان: ((كلمة حول رسالة الشيخ سعد الحصين إلى الدكتور القصيبي)) قلت في أولها: ((فقد اطلعت على رسالة بعث بها الشيخ سعد الحصين إلى الدكتور غازي القصيبي نشرتها صحيفة الجزيرة في تاريخ 2/7/1431هـ، وقد ملأها بالمدح والثناء عليه ومما قال فيها: (أما بعد: فلو كان في استطاعة وطن التوحيد والسنة ومحبيك من أهله أن يُفادوا صحّتك بالمال والمتاع بل بالآلاف المؤلفة من السعوديين ـ فضلاً عن غيرهم ـ لما تأخرتَ عن العودة إلينا حتى اليوم، فأكثرنا مستهلكون، وقد ميَّزك الله في قلة من المواطنين ـ على رأسهم ابن باز ~ ـ ميّزك بالإنتاج إلى درجة لا يسهل علينا التأسي بها؛ كنت طالباً متميزاً وأستاذاً متميزاً وموظفاً متميزاً وأديباً متميزاً ومثقفاً متميزاً)))، ولم ينس الشيخ سعد ذكر الدكتور القصيبي في هذه المقالة الجديدة؛ فقد قال في أولها: ((ومنذ أكثر من ثلاثين سنة لم أرغب القراءة في الصّحف إلاّ له ـ يعني الشيخ ابن عقيل ـ أو لغازي القصيبي ~ وخلفه في أهله وفي الأمّة جميعاً خير خلف)).

5ـ وأما زعمه أني كنت قبل بضع سنوات أنكر على العواجي وأمثاله ذلك، فلا أدري من أين للشيخ سعد ذلك، وأنا لا أعرف العواجي ولا أذكر أنني لقيته ولا تحدثت معه حتى في الهاتف، ولم يأت ذكر اسمه في جميع رسائلي وكلماتي.

6ـ وأما مقالاتي الناصحة لهذه البلاد حكومةً وشعباً التي كانت محل ذمٍ من الشيخ سعد فقد كانت محل إعجاب لأخيه شيخي الشيخ صالح الحصين ~ ـ وقد درسني في معهد الرياض العلمي سنة 1373هـ ـ فقد كنت أبعث له ما يصدر لي من كلمات وإذا اتصلت به هاتفياً أسأله عن وصولها أثنى عليها ثناءً عظيماً وقال: إن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله.

وأسأل الله ( أن يتجاوز عني وعن الشيخ سعد وأن يوفقنا للصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن يوفق المسلمين جميعاً لما يحمدون عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعباً من كل شر، وأن يوفقها لكل خير ويقيها شر الأشرار وكيد الكفار والفجار، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا هو الخليفة الثامن للشيخ عبد العزيز بن باز في الجامعة الإسلامية
(2/2/1438هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فقد سمعت في الإذاعة مساء الاثنين 30 من شهر المحرم الأمر الملكي بتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم اطلعت على سيرته الذاتية المستخرجة من موقع مجلس الشورى الذي هو أحد اعضائه، وهي كما يلي:

الاسم :
د. حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي


تاريخ ومكان الميلاد :
مكة المكرمة 1387هـ

المؤهلات العلمية

- دكتوراه في الهندسة المعمارية والتخطيط من جامعة نيوكاسيل، المملكة المتحدة 1999م .

- ماجستير في  التصميم الحضري واقتصاديات المدن جامعة كولوراد، 1995م.

- ماجستير في  الهندسة المعمارية والتخطيط جامعة كولورادو، 1994م.

- بكالوريوس في  الهندسة المعمارية جامعة أم القرى، 1991م.

الحياة العملية

- عضو مجلس الشورى مجلس الشورى 3/3/1430هـ حتى الآن.

-وكيل الإمارة المساعد للتنمية إمارة منطقة مكة المكرمة 1/1/1430 – 3/3/1430هـ.

- المشرف العام على مركز تقنية المعلومات إمارة منطقة مكة المكرمة 1/1/1430 – 3/3/1430هـ.

-أمين عام مجلس منطقة مكة المكرمة إمارة منطقة مكة المكرمة 30/4/1422- 3/3/1430هـ

-أستاذ مساعد، قسم العمارة الإسلامية، كلية الهندسة. جامعة أم القرى 23/12/1420 – 30/4/1422هـ.

- معيد. قسم العمارة الإسلامية. جامعة أم القرى جامعة أم القرى 28/12/1411 – 23/12/1420هـ.

- مساعد باحث، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج جامعة أم القرى (1411 -1412 هـ)

عضوية اللجان

- لجنة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق، مجلس منطقة مكة المكرمة.

- لجنة التنمية الاقتصادية، مجلس منطقة مكة المكرمة

- الدائرة الاقتصادية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

- مركز الدراسات والتخطيط – منطقة مكة المكرمة.

- الهيئة الاستشارية لنادي مكة الثقافي الأدبي.

- عضو الهيئة العليا لمناسبة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية.

- عضو فريق عمل تصميم المخطط الإقليمي بمنطقة مكة المكرمة.

- عضو فريق عمل مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعادة إعمار عين زبيدة.

- عضو فريق عمل دراسة مدينة مكة المكرمة للعلوم والأبحاث والتقنية.

- عضو لجنة شؤون المراعي بمنطقة مكة المكرمة.

- عضو لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة.

- عضو فريق عمل برنامج نظم المعلومات الجغرافية بمنطقة مكة المكرمة.

مجالس الإدارة

- عضو وأمين عام مجلس مكة الثقافي.

- عضو وأمين عام جائزة مكة للتميز.

- عضو مجلس إدارة نادي الفروسية بمحافظة جدة.

- عضو مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

- عضو المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

الدراسات والبحوث

- رئيس فريق جامعة أم القرى لتطوير مشروع جبل عمر بمكة المكرمة (1420هـ).

- رئيس فريق دراسة تقييم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالحرم المكي الشريف (1421هـ).

- رئيس فريق مشروع تطوير ساحل البحر الأحمر – منطقة مكة المكرمة (1423هـ).

- دراسة تفعيل وتنشيط دور مجالس المناطق (1424هـ).

- دراسة تقييم أوضاع أمانات مجالس المناطق (1427هـ).

- دراسة تطوير أعمال مجلس منطقة مكة المكرمة (1422هـ).

- دراسة ميكنة أعمال مجلس منطقة مكة المكرمة (1425هـ).

- دراسة واقع ظاهرة المتخلفين من غير المقيمين في منطقة مكة المكرمة (1425هـ).

- دراسة ظاهرة هروب العمالة المنزلية (1427هـ تحت التنفيذ).

مجالات الخبرة والأبحاث

- إدارة تنفيذ المشاريع.

- تقنية المعلومات والحاسبات.

- الميكنة الآلية للمؤسسات وهندسة الإجراءات وتبسيطها.

- إدارة المنشآت والمؤسسات الاقتصادية.

- الهندسة المعمارية والتصميم الحضري والتخطيط والتطوير العمراني.

شهادات التقدير والخبرة

- درع الطالب المثالي، جامعة أم القرى، 1410هـ.

- شهادة التفوق الدراسي، جامعة أم القرى، 1411هـ.

- شهادة التفوق الدراسي، جامعة كولورادو بدنفر، 1994م.

- شهادة التفوق الدراسي، جامعة كولورادو بدنفر ، 1995م.

- درع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لنادي الصم بجدة.

- درع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج لخدمة الحجاج في مجال الأبحاث.

أقول: إن من يطلع على شهاداته ومشاركاته وإنجازاته يجد أنها أجنبية عن رسالة الجامعة الإسلامية وتخصصاتها الشرعية المتمثلة في كلياتها الخمس، وهي كلية الشريعة، وكلية الدعوة وأصول الدين، وكلية القرآن الكريم، وكلية الحديث الشريف، وكلية اللغة العربية، وقد مضى من عمر الجامعة خمسون سنة ليس فيها إلا هذه الكليات الخمس.

وفي عهد الملك عبد الله ~ الذي تم فيه تمكين التغريبيين وتسلطهم في هذه البلاد استصدروا الموافقة على إنشاء كليات تخالف المنهج القويم الذي قامت عليه الدولة السعودية، وهي كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، وقد ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: (أفي بلاد الحرمين ينشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! وا عجبا ووا أسفا!!) نشرت في 13/12/1432هـ، وذكرت فيها أيضا أن التغريبيين استصدروا الموافقة على إنشاء خمس كليات دنيوية في الجامعة الإسلامية تزاحم كلياتها الشرعية وتضعفها في مجال اختصاصها، وقد بدأت الدراسة في بعض الكليات الدنيوية، ثم عمد التغريبيون في عهد خادم الحرمين الملك سلمان سلمه الله وأعز به دينه إلى ترشيح هذا المدير الذي توضح سيرته الذاتية عدم أهليته لهذا العمل العظيم، وما أعظم مصيبة من رشحه عند الله، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه، فمن المناسب له طلب الاعفاء، ومن المناسب اعفاؤه وتعيين غيره من ذوي التخصصات الشرعية.

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من كل شر، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة لهم ولرعيتهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
متى يكون المسؤول المتبوع حسنَ الحظ

(6/2/1438هـ)

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فبمناسبة مباشرة الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي عمله هذا اليوم مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة؛ أسأل الله الذي قدر ذلك أن يوفقه لفعل الخير له وللجامعة، وأن يصرفه عن فعل ما فيه ضرر له وللجامعة.

ومن حسن حظ من يتولى عملا يكون فيه متبوعا أن يكون قدوة لأتباعه في الخير، وأن يكون عمله على الوجه الذي يرضي الله ( فيستحق بذلك المدح والثناء، وأن لا يكون بخلاف ذلك فيستحق الذم والتعزية.

وأسأل الله ( أن يحسن العاقبة لهذه الجامعة الإسلامية العالمية التي كانت المسؤولية فيها في سنواتها الأولى للعالمين الجليلين محمد بن إبراهيم، وعبد العزيز ابن باز رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسأله تعالى أن يحفظ المؤسسات الشرعية التي ورّثها هذان الجبلان العظيمان، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
من جهود التغريبيين الإفسادية للحُكم والأخلاق في بلاد الحرمين

(6/7/1433هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فإن من نعم الله على بلاد الحرمين أن جعل ولايتها خلال ثلاثة قرون تقريباً في أسرة سعودية كريمة، بدأت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري على يد الإمام محمد بن سعود ~ بتأييد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ~، ومرت بثلاثة عهود بدأ العهد الثالث فيها قبل مائة عام بولاية الملك عبد العزيز ~ الذي جمع الله به شتات هذه البلاد الواسعة المترامية الأطراف حيث وحَّدها تحت اسم المملكة العربية السعودية، وقد كتب الله البقاء لهذه الدولة في هذه المدة الطويلة؛ لأنها قامت على تحكيم الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وقد انقسم سكان هذه البلاد في الآونة الأخيرة إلى قسمين:

أحدهما ـ وهم الغالبية العظمى من سكان هذه البلاد ـ يعرفون قدر هذه النعمة العظيمة في هذه الولاية ويحرصون على سلامتها واستمرارها على الأسس التي قامت عليها وهي السبب الحقيقي لبقائها؛ كما قال الله (: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ، وقال: ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ.

والقسم الثاني ـ وهم قلة قليلة ـ فُتنوا بالغرب وشهواته وشبهاته، فصاروا يلهثون وراء تقليده في كل ما يعود على هذه البلاد بالمضرة والعواقب الوخيمة، وهم المستغربون التغريبيون الذين يريدون أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً، وهم قسمان: مسئولون في الدولة وغير مسئولين فيها، فغير المسئولين يعجبهم انحراف هذه البلاد حكومةً وشعباً عن الأسس التي قامت عليها، وأن تكون تابعة للغرب في الحُكم والأخلاق، ويتحرون المناسبات التي ترفع فيها أفاعيهم رؤوسها، فعندما حصل في العام الماضي أحداث في بعض الدول العربية ذهب فيها دول وحل محلها غيرها تحروا شراً لهذه البلاد وأرادوا أن يصيبها ما تحروه لها؛ لأن هذه الدولة هي البقية الباقية المحكمة لشرع الله التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأرادوا أن تلحق بغيرها في الشر، وكان من جملة ما تحروه من الشر لها أن تكون دولة دستورية وفقاً لما عليه الدولة البريطانية الحل والعقد فيها لرئيس مجلس الوزراء والملك أو الملكة فيها شيء صوري، وأرادوا أن تكون أحزاباً عديدة أسوة بالدول المتحزبة، وانبرى منهم تسعة لتأسيس حزب سموه ((حزب الأمة الإسلامي))، ونشروا الخبر عنه في شبكة المعلومات الانترنت تحت عنوان: ((نحو تأسيس أول حزب سياسي في السعودية))، وإذا كان هذا حزب لتسعة رهط فكم سيكون عدد الأحزاب الأخرى على هذا المنوال؟! وآخرون كتبوا رسالة لخادم الحرمين تحت عنوان: ((نحو دولة الحقوق والمؤسسات))!! وكتبت كلمة في الرد على هاتين الفئتين تحت عنوان: ((خطورة الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها)) نشرت في 3/4/1432هـ، ذكرت فيها مطالب هاتين الفئتين، ومما جاء فيها: ((ومن يقدم الشر الذي جاء من الغرب على الخير الذي جاء من السماء أو يسعى لهذا التقديم له شبه قوي بثمود الذين قال الله فيهم: ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ، وببني إسرائيل الذين استبدلوا بالمن والسلوى البصل والكراث وقال الله فيهم: ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ، وبالمنافقين الذين قال الله فيهم: ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ، والفرق بين ما جاء عن الله وعن غيره كالفرق بين الله وخَلقه)).

ومثل هاتين الفئتين فئة ثالثة نشرت مطالبها في شبكة المعلومات تحت عنوان: ((نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية: إعلان وطني للإصلاح)) وقَّع عليه كثيرون من الرجال والنساء في طليعتهم رجل زنديق ملحد محارب لله ولدينه هو تركي الحمد، والغالب أنه محرر هذا النداء الساعي لجمع التوقيعات عليه بدليل أنه استكثر بذكر توقيعات أربعة من أبنائه، وقد رددت على هذه الفئة في كلمة بعنوان: ((من أسوإ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد)) نشرت في 4/4/1432هـ، قلت في آخرها: ((وكل ما جاء عن الفئات الثلاث مخالفاً لما جاءت به الشريعة ـ مما زعموه إصلاحاً ـ لا يجوز الالتفات إليه ويجب إهماله، وأما المحافظة على المال العام ووضعه في مصارفه الشرعية وتيسير وصوله إلى كل من يستحقه شرعاً، وإيجاد فرص العمل للعاطلين، وكل ما فيه تحسين المعيشة فكل ذلك مطلوب، ومن الخير لكل مسلم ناصح لنفسه في هذه البلاد الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة، والحذر من إثارة الفتن التي تعصف بالبلاد وتكدر صفو أهلها وتؤدي إلى عواقب وخيمة))، أما زندقته وإلحاده فقد أوضحت ذلك في خمس كلمات آخرها بعنوان: ((زنديق يمشي على الأرض يصف الله بأنه مسكين ويسب الدولة السعودية)) نشرت في 12/1/1433هـ

وأما التغريبيون المسئولون في الدولة فمنهم من استغل نفوذه لقتل الأخلاق في هذه البلاد بتمكين النساء من الانفلات بسفورهن واختلاطهن بالرجال، كالذي حصل في أمانة مدينة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وتوسع وزارة التعليم العالي في الابتعاث، ذكرت ذلك في كلمات عديدة، منها: ((لا يجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية الابتدائية))، و((خطر التوسع في الابتعاث على بلاد الحرمين))، و((الغرفة التجارية الصناعية في جدة رائدة الغرف التجارية في انفلات النساء))، و((وزيران راحل وخلَفه وما أشبه الليلة بالبارحة!))، و((المرأة في بلاد الحرمين بين أنصارها حقاً وأدعياء نصرة حقوقها))، و((الأحداث الأخيرة أظهرت لولاة بلاد الحرمين الناصح والماكر والعدو والصديق))، و((بيع النساء في الأسواق ما يحل منه وما يحرم))، و((طوفان بيع النساء بالأسواق العامة المحدَث هذه الأيام يزداد ضرره كلَّ يوم))، و((اهتمام الصحافة بنشر أخبار انفلات النساء وإبرازها تعييناتهن بمناصب قيادية)).

ومنهم من أحدثوا في هذه البلاد حدثاً عظيماً وجلبوا إليها خطراً جسيماً، وذلك بقيام مجلس التعليم العالي بإحداث كليات قانونية في بعض الجامعات باسم كليات (الحقوق) و(القانون) و(الشريعة والقانون)، وأغرب وأعجب شيء في ذلك إنشاء كلية للقانون بجامعة الجوف ثم النظر في إنشاء قسم للشريعة بهذه الكلية القانونية وانتهاء الأمر إلى إنشائه مع تعديل اسم الكلية من كلية القانون إلى كلية الشريعة والقانون!

وقد اتخذ مجلس التعليم العالي ثلاثة قرارات تاريخ صدورها متقارب اشتملت على إنشاء خمس كليات لتدريس القوانين باسم كلية القانون في جامعة الجوف عُدل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون، وكلية للشريعة والقانون بجامعة جازان، وكلية في جامعة الملك سعود باسم كلية الأنظمة والعلوم السياسة عدل اسمها إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، وكلية للحقوق في جامعة الهفوف بالأحساء، وكلية للحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وليس من المعقول ولا المقبول إنشاء هذه الكليات في بلاد دستورها كتاب الله وسنة رسوله [image: image97.bmp] كما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، وإنشاء هذه الكليات ليس من متطلبات سوق العمل في هذه البلاد، وإنما متطلبات سوق العمل فيها يكون بإنشاء كليات جديدة للشريعة، ولم أسمع بإنشاء شيء من هذه الكليات في الآونة الأخيرة، وعسى ألا يكون وقع في بال أحد ممن أحدثوا هذا النوع من الدراسة التمهيد والتخطيط لأن يكون لها سوق في المستقبل، وإنشاؤها في بلاد الحرمين من أعظم الإحداث، لاسيما إنشاء كلية للحقوق في مدينة الرسول [image: image98.bmp] التي قال فيها رسول الله [image: image99.bmp]: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدَثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)) رواه البخاري (1870) ومسلم (3327) واللفظ له، وقد أوضحت ذلك في كلمة بعنوان: ((أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!)) نشرت في 13/2/1432هـ، ومما قلته فيها: ((وقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر ~ بدء إنشاء كلية الحقوق في مصر، فقال: ((فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة)) ذكر ذلك في كتاب ((تقرير عن شؤون التعليم والقضاء)) (ص32) وهو: تقرير مقدم للملك عبد العزيز ~ سنة 1949م، وهذا التقرير الناصح للملك عبد العزيز لأخذ العبرة من تجربة مصر وأن السعيد من وُعظ بغيره، عمل مجلس التعليم العالي ـ بعد مرور ستين سنة على تقديمه ـ على تقليد مصر بإحداث هذه الكليات الخمس التي اشتملت عليها قراراته الثلاثة المذكورة، ولن يكفي الغربيين في هذه البلاد تدريس القوانين الوضعية التي وضعوها؛ لأن الأهم عندهم تطبيقها ولن يرضيهم إلا اتباع ملتهم؛ كما قال الله (: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ، ومع عناية المجلس في هذه القرارات بإحداث هذه الكليات الخمس الوضعية عمل في تلك القرارات على إضعاف تخصصات الجامعة الإسلامية بالمدينة بمزاحمتها بإنشاء خمس كليات دنيوية ـ هي: كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات وكلية الطب وكلية الصيدلة ـ ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بعد أن ظلت خمسين سنة كاملة ليس فيها إلا كليات خمس هي: كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين وكلية القرآن الكريم وكلية الحديث الشريف وكلية اللغة العربية)).

ومثل إحداث هذه الكليات القانونية في بعض الجامعات في المملكة قيام وفد برئاسة وزير العدل بزيارة لأقصى بلاد الغرب، وأسوأ وأشنع وأفظع ما قاله في هذه الرحلة غير الميمونة: ((وينهل ـ يعني القضاء السعودي ـ من جميع المدارس القانونية!!!)) ذكرت ذلك وغيره في كلمة بعنوان: ((أربع نسوة يسافرن بمكر التغريبيين إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل)) نشرت في 6/3/1433هـ.

والخير كل الخير لهذه البلاد السلامة من هذا النوع من الدراسة والتخلص منه؛ لأنه مخالف للأسس التي قامت عليها هذه الدولة، وكذا التخلص من كل الأسباب التي أدت إلى سفور النساء واختلاطهن بالرجال الأجانب التي حصلت بمكر التغريبيين القتلة للأخلاق، وإبقاؤهن على الحشمة والحجاب الذي كانت عليه فيها النساء إلى وقت قريب وكانت عليه الدول الإسلامية الأخرى إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري.

وأما الكليات الدنيوية التي أنشئت مؤخراً في الجامعتين الإسلاميتين العريقتين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فإن الخير لهاتين الجامعتين اقتصارهما على تخصصهما وتوفير جهود مجالسها والمسؤولين فيهما على هذا التخصص وتخليصهما من هذا النوع من الكليات الذي فيه إضعافهما في مجال اختصاصهما، وذلك بضم هذه الكليات في المدينة إلى جامعة طيبة وفي الرياض إلى جامعة الملك سعود، أو إنشاء جامعتين في المدينة والرياض تشتمل على هذه الكليات وغيرها، وقد سبق إلى هذه التجربة الأزهر قبل خمسين عاماً الذي أُضعف اختصاصه بإيجاد مثل هذه الكليات فيه.

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من مكر كل عدو لها في الداخل والخارج، وأن يرد كيد كل كائد لها في نحره، ويكفيها شره بما يشاء، إنه على كل شيء قدير، وأسأله أن يوفق ولاة الأمر فيها لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تنفع ولا تضر، ويباعد بينهم وبين بطانة السوء الماكرة التي تضر ولا تنفع، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الغربيون وأمثالهم هم المختطفون لأبنائنا وبناتنا
والتغريبيون هم الذين وراء هذا الاختطاف (12/8/1435هـ).

الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فقد اطلعت على حديث عن مؤتمر صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم نُشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 27/7/1435هـ مما جاء في هذه الصحيفة عن هذا المؤتمر ما يلي:

«تخلينا عن أبنائنا فخطفوهم منا، مشيرا إلى أن المنطقة الإسلامية والعربية تعيش بين تيارين شديدين وهما التيار التكفيري والإلحادي، وأوضح الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن تفاصيل برنامج العمل التنفيذي لدعم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم في جدة أمس أن المنطقة العربية والإسلامية حسب رأيه تعيش بين تيارين شديدين التيار التكفيري والتيار الإلحادي وهذان التياران يحيطان بالمنطقة الإسلامية والعربية إذ أن هناك من يكفّر وآخر يحاول التخلي عن الإسلام وهذان الصراعان وجدا فراغا في السعودية لأن المجتمع ترك الساحة لهما، وقال وزير التربية والتعليم بأن المدارس السعودية في السابق كانت تحتضن جميع الأنشطة لهذه الفئة من التيارين التكفيري والإلحادي، وبالتالي لم توجد أنشطة معتدلة للفكر السعودي الذي يتميز بالاعتدال منذ أن قامت عليه هذه البلاد وهو أن نتمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية حيث بنينا عليها حضارتنا الإسلامية في استخدام كل وسائل التحضر والرقي والمعرفة الحديثة، مشيرا إلى أن الإسلام لا يرفض التحضر والتجديد والتطوير في الأنظمة والمناهج والحياة اليومية، وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة بناء الحضارة ومكتسبات الحياة العصرية على مبادئ وقواعد الإسلام التي قامت عليها البلاد وهو ما يمثل منهج الاعتدال الذي وصفه بالفذ»، وجاء في الصحيفة عن تفاصيل برنامج العمل التنفيذي لدعم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم: «واعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث سيجري إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة، للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد لمدة عام»، وأضاف: «اعتمد مبلغ مالي نحو 350 مليون ريال سنوياً لأندية الحي لعدد ألف ناد للبنين والبنات، ومبلغ 50 مليون ريال سنوياً للأندية الموسمية لعدد نحو 800 ناد للبنين والبنات، إذ سيستثمر المجتمع المحيط بالمدرسة والطلاب على وجه الخصوص، مرافق المدرسة بعد تأهيلها في قضاء أوقاتهم بأنشطة مسائية متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية تمتد من الساعة الرابعة عصرا إلى التاسعة مساء».

 وبعد ذكر هذه الفقرات من صحيفة الشرق الأوسط عن المؤتمر الصحفي لسمو وزير التربية والتعليم أنبه على ما يلي:

1ـ ما ذكره من التخلي عن الأبناء واختطافهم من قبل التيارين الشديدين التكفيري والإلحادي هو كلام مستقيم في حصول التكفير بغير حق من متطرفين لا علم عندهم ولا بصيرة، وسبق أن كتبت في هؤلاء رسالتين إحداهما بعنوان: «بأيِّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! وَيحَكم أفيقوا يا شباب!!»، والثانية: «بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير» طبعت الأولى منهما في عام 1424هـ، والثانية في 1426هـ، وطبعتا معاً ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225ـ279) عام 1428هـ، وأما التكفير بحق عن علم وبصيرة من العلماء المحققين المتأخرين مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ~ والشيخ عبد العزيز بن باز ~ وأمثالهما فهو الذي ينبغي أن يدرَّسه الطلاب.

ومن المعلوم أن التعليم في البلاد السعودية شارك فيه كثير من جماعة الإخوان المسلمين وتأثر بأفكارهم كثير من الطلاب، وهذه الفئة التي عرف حالها بعض كبار التغريبيين مؤخراً قد عرفها الناصحون لهذه البلاد حكومة وشعباً من قبل، ولما بعث الشيخ يوسف القرضاوي رسالة لخادم الحرمين في فرحه بانفلات النساء في هذه البلاد وطلبه أن تمكَّن النساء فيها من قيادة السيارات لقيت قبولاً في الديوان الملكي فجاء الرد عليها سريعاً بالشكر، كما نشرت الرسالة والرد معاً في شبكة المعلومات، وأما رسائلي الثمان الناصحة لخادم الحرمين فلا أعلم شيئاً عن مصيرها في الديوان، والله المستعان، وقد كتبت في هذا الموضوع كلمة بعنوان: «من مصائب الشيخ القرضاوي دعوته إلى انفلات النساء في بلاد الحرمين» نشرت في 27/12/1432هـ، ذكرتُ فيها شيئاً من منهج الإخوان المسلمين وما قاله مؤسس حزبهم في البراءة من كل من لا يوافقهم.

2ـ من الاختطاف الحقيقي لأبنائنا وبناتنا ابتعاثهم للدراسة في بلاد الغرب وغيرها؛ فتتلوث أفكارهم وتفسد أخلاقهم إلا من شاء الله، وقد حصل التوسع في ذلك من وزارة التعليم العالي ابتداء من عام 1426هـ استناداً إلى المشروع الذي أطلقوا عليه «برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي» للتقوي بهذه التسمية على التوسع الذي أرادوه، وقد أوضحت ذلك في كلمة بعنوان: «أشكال التغريب الطارئ أخيراً على بلاد الحرمين في الوزارات والإدارات الحكومية وغيرها» نشرت في 5/5/1434هـ.

ومن ذلك ما نشرته صحيفة الشرق في 1/5/1434هـ من اعتزام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ابتعاث 250 عضواً لتعلم اللغة الإنجليزية ذكرت ذلك في كلمة أشكال التغريب المشار إليها آنفاً، وآخر شيء في ذلك ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي لسمو الامير خالد الفيصل من اعتماد خمسة مليارات في خمسة أعوام لابتعاث 25 ألف من المعلمين والمعلمات للخارج لمدة عام، فقد حصل اختطاف هذه الأعداد الكبيرة من الغربيين وغيرهم بسعي حثيث من المستغربين والتغريبيين في هذه البلاد.

3ـ ما ذكره من اعتماد 350 مليون ريالاً سنوياً لأندية ثقافية ورياضية وترفيهية للبنين والبنات، إن كانت أندية البنات ثقافية في مدارسهن فلا محذور في ذلك، وإن كانت رياضية فهي غير لائقة، وقد أوضحت ذلك في كلمة بعنوان: «التعويل في حكم التربية البدنية للبنات على العلماء لا على مجلس الشورى » نشرت في 20/7/1435هـ.

4ـ وبعد تعيين سمو الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم بعثت لسموه الرسالة التالية بتاريخ 26/2/1435هـ داعياً وناصحاً ولا زلت آملاً في استفادة سموه منها:
«حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم خالد الفيصل آل سعود

وزير التربية والتعليم حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد، فأكتب لسموكم بمناسبة تعيينكم وزيراً للتربية والتعليم هذه الرسالة سائلاً المولى ـ جل وعلا ـ أن يكون في هذا التعيين الخير لسموكم وللوزارة بأن يتحقق في مدة ولايتكم لها ما يرضي الله في طلابها ومدرسيها وموظفيها ومناهجها وغير ذلك من شؤونها، ولاشك أن في تعيين سموكم في هذا المرفق العظيم فرصة عظيمة لسموكم تقدمون فيها كل ما يعود عليكم نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة، وما أحسن ما قاله أحد الناصحين لأحد الولاة: «فاعمر قبرك كما عمرت قصرك»، وقد تميز والدكم العظيم ~ عن غيره في هذه الأسرة الكريمة بكونه من أحفاد الإمام محمد بن سعود ~ ومن أسباط الإمام محمد بن عبد الوهاب ~، وذلك يتطلب أن يكون أبناؤه أشد محافظة من غيرهم على المجد الذي ورَّثه هذان الإمامان العظيمان الذي تفيأت هذه البلاد ظلاله قريباً من ثلاثة قرون ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ [الرعد:17]، وأخطر شيء في الإخلال بهذا المجد ما ابتليت به هذه البلاد في الآونة الأخيرة من وجود تغريبيين يلهثون وراء تقليد الغرب في كل ما هو ضار في الحكم والأخلاق وغير ذلك، فمن أهم مهمات جميع أفراد هذه الأسرة الكريمة الحذر من هذه الفئة الماكرة الساعية لتقويض البنيان الشامخ الذي ورَّثه الملك عبد العزيز ~، وقد قال الله (: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ [البقرة]، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ ﭼ [الأنفال:53]، وقال: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ [الإسراء].

وأسأل الله ( أن يوفق سموكم لما تحمدون عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من كل شر، وأن يوفقها لكل خير.

وتجدون برفقه نسخة من رسالة: ((كيف يؤدي الموظف الأمانة؟))، ونسخة من رسالة: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها))، ونسخة من كلمات: ((مناهجنا الدراسية بريئة من التهم ومتهمها هو المتهم))، ((لا يجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية الابتدائية))، ((الآن ظهر انفلات النساء الذي كان يخشاه المشايخ عند تأسيس تعليم البنات))، ((لا يليق بأهل المجد أن يكونوا مستنداً للتغريبيين الماكرين بمجدهم))، ((نحب لدولتنا السعودية دوام عزها ونبغض التغريبيين الساعين بمكرهم لإضعافها)).
والله يحفظكم ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).

ولكون هذه الرسالة جاءت في خضم رسائل التهاني فقد تلقيت من سموه رسالة شكر على التهنئة والرسائل المرفقة بالرسالة، والرسالة ـ كما هو واضح ـ مشتملة على النصح والدعاء، وأما التهنئة فإن كل مسؤول ـ لاسيما إذا كان في ولاية كبيرة ـ يستحق التهنئة إذا أدى عمله على الوجه الذي يرضي الله (، ومن لا يكون كذلك يستحق التعزية، وآمل أن يكون سموه ممن يهنَّى ولا يعزَّى.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
التغريبيون المتبعون للشهوات يريدون أن تميل هذه البلاد ميلا عظيما
(14/7/1437هـ)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شعائر الدين، والقيام به من أهم أسباب النجاة والسلامة من الشرور، بالقيام به كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وبالتخلي عنه وعدم القيام به لعن من لُعن من بني إسرائيل، قال الله (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﭼ [آل عمران:110]، وقال: ﭽ ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ [المائدة]، وقد أمر الله أن يكون في الأمة طائفة تقوم به فقال: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ [آل عمران]، قال ابن كثير في تفسيره: ((والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه))؛ ثم ذكر حديث درجات تغيير المنكر وهو قوله [image: image100.bmp]: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم (177) عن أبي سعيد الخدري >.

وقد هيأ الله للغالبية العظمى من جزيرة العرب ـ وفي مقدمتها الحرمان الشريفان ـ ولاية الدولة السعودية لها ابتداء من منتصف القرن الثاني عشر الهجري على يد الإمام محمد بن سعود بتأييد وتسديد من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وقد قامت هذه الدولة على تحكيم الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد مضى عليها حتى الآن ثلاثة قرون تقريباً، وكان ذلك من أهم أسباب بقائها، وقد كتبت رسالة بعنوان: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها)) طبعت في عام 1430هـ، ومن أجهزة الدولة السعودية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهي من خصائصها، لا أعلم لها مثيلا في الدول الأخرى.

ومن أحفاد الإمام محمد بن سعود ~ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء المتوفى سنة (1433هـ) ~، قال في مطلع لقائه مع مسئولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 27/8/1427هـ إبان كونه وزيرا للداخلية، قال كما في تسجيل اللقاء: ((إنه لشرف لهذه البلاد أمة وقيادة أن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الدولة هي التي تقوم بهذا العمل، والتي تحقق هذا الأمر وتعمل من أجله، وهذا ليس بجديد، منذ أن قامت هذه الدولة على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز ~ وبعده أبناؤه وإلى الآن وهذا الأمر قائم وسيظل قائما، ويجب أن يعرف الجميع داخل البلاد وخارجها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن أساسي لدولة الإسلام)).

ومن أحفاد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ~ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضاتها المتوفى سنة (1389هـ) قال في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في (فتاواه ورسائله:6/167): ((فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له الأنبياء والمرسلين، فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وهلك العباد، قال الله تعالى: ﭽ ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ               ﰅ  ﰆ   ﰇ       ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ [الروم] فنعوذ بالله من اندراس هذا المهم العظيم، واستيلاء المداهنة على القلوب وذهاب الغيرة الدينية، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان الإيمان، ودليل السعادة والفلاح)).

وقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحتشام النساء قبل عهد الملك عبد الله ~ على حالة طيبة، وبعد ولايته حصل الخلل في هذه الأمور فأسفرت النساء عن وجوههن واختلطن بالرجال في مجلس الشورى وغيره، وتغيرت الحال في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كتبت في ذلك عدة كلمات منشورة، وسبب بدء هذا التحول في عهد الملك عبد الله ~ تمكينه للتغريبيين الذين هم بطانة سيئة، فكان يصل إليه الشر ويحجب عنه الخير، وقد قال [image: image101.bmp]: ((ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله)) رواه البخاري (6611).

والصراع قائم بين هاتين البطانتين للولاة في هذه البلاد: 

فبطانة تدعو إلى النجاة، وبطانة تدعو إلى النار، كما قال الله ( عن مؤمن آل فرعون: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭛ  ﭼ [غافر].
بطانة تدعو إلى الصلاح والإصلاح، وبطانة تدعو إلى الفساد والإفساد، وقد قال الله (: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ   ﭼ [الأعراف]، وقال: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ [يونس]، وقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﭼ [البقرة]، وقال: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ [الأعراف:56] في آيتين من سورة الأعراف، قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى عن ذلك))، وقال: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﭼ [الشعراء].
بطانة تدعو إلى ما فيه السلامة من الهلاك، وبطانة تعمل على ما فيه الهلاك، قال الله (: ﭽ ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﭼ [هود]، وقال: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ [الإسراء].
بطانة تدعو إلى الاستقامة على الصراط المستقيم، وبطانة تدعو إلى الانحراف والميل العظيم، قال الله (: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﭼ [النساء]، وقال: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ [النساء].
بطانة تعمل على سلامة الراعي والرعية في هذه البلاد ، وبطانة تعمل على ما فيه هلاك الجميع، قال [image: image102.bmp]: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونَجَوْا جميعاً)) رواه البخاري (2493).

بطانة تدعو إلى اتباع الشريعة، وبطانة تدعو إلى اتباع الأهواء، قال الله (: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ [الجاثية]، وقال: ﭽ ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ ﭼ [القصص]، وقال: ﭽ ﯣ   ﯤ         ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ[هود].
بطانة تدعو إلى الأخذ بأسباب النصر والتمكين في الأرض، وبطانة تدعو إلى ضد ذلك، قال الله (: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ [محمد]، وقال: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ [الحج].
وقد أساء التغريبيون المتبعون للشبهات والشهوات إلى الملك عبد الله ~ بالعمل على إحداث تلك المنكرات في عهده، وأرادوا الإساءة إلى الملك سلمان ـ حفظه الله ـ بترحيلها إلى عهده، ولاسيما سعيهم لإصدار تنظيم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر فيه إضعافها وذهاب هيبتها فرح به التغريبيون والفساق الذين يتمنون إلغاءها، وأحزن كل ناصح لهذه البلاد حكومة وشعبا، وذهاب هيبة الهيئة فيه ذهاب هيبة الدولة؛ لأنه من أهم أسباب بقائها، ولا يليق بأهل مجد ورَّثه الملك عبد العزيز ~ تمكين التغريبيين من السعي لإضاعة هذا المجد، والتساهل الذي اشتمل عليه التنظيم فيه تجريء الفساق على المعاصي التي هي سبب العقوبات العاجلة والآجلة، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ كما في (مجموع فتاويه:4/127): ((فما يصيب الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع المخالفات لشرع الله؛ كما قال تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ          ﰇ  ﭼ [الشورى]، وقد بيَّن الله جل وعلا ما حصل لبعض الأمم السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبيَّنه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة))، ولا شك أن بقاء الهيئة على أعمالها وهيبتها التي كانت عليها من قبل فيه مصلحة الراعي والرعية، والمأمول من خادم الحرمين الملك سلمان ـ حفظه الله ـ لما اتصف به من حزم وعزم إعادة النظر في هذا التنظيم وإعادة الهيئة إلى ما كانت عليه من جد ونشاط وهيبة، لا أن تكون مجرد هيئة بلاغات رسمية للشرطة وإدارة مكافحة المخدرات.

ونسأل الله أن يوفق هذه البلاد حكومة وشعبا لكل ما فيه الفلاح والصلاح والإصلاح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
التغريبيون في بلاد الحرمين يسعون بجد لرفع من سقط منهم
(20/11/1437هـ)

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فعقب وفاة الملك عبد الله ~، وتولي الملك سلمان ـ حفظه الله ـ الأمر من بعده في 3/4/1436هـ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ـ حفظه الله ـ أمراً في الساعات الأولى بعد توليه بإعفاء أقوى سند للتغريبين من عمله في رئاسة الديوان الملكي.

وقبل نهاية الأسبوع الأول أصدر أوامر عديدة بتعيينات وإعفاءات منها الأوامر الخاصة بإعفاء الدكتور محمد عبد الكريم العيسى من وزارة العدل ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية هيئة كبار العلماء، وقد استبشر بذلك من يريد لبلاد الحرمين الخير والسلامة من فتن التغريب، ولكن التغريبيين الذين ساءهم ذلك عملوا بجد لرفعه بعد سقوطه فباشر في أوائل هذا الشهر العمل أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي، ومن أراد معرفة كون المذكور من التغريبيين فيمكنه ذلك بالاطلاع على كلمات لي ثلاث منشورة الأولى بتاريخ 8/11/1430هـ بعنوان: ((لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين))، والثانية بتاريخ 26/1/1431هـ بعنوان: ((في القول بإباحة الاختلاط في بلاد الحرمين غش للراعي والرعية))، والثالثة بتاريخ 6/3/1433هـ بعنوان: ((أربع نسوة يسافرن إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل))، ونظير سعي التغريبيين لرفع هذا الشخص سعيهم في عهد الملك عبد الله ~ لرفع الاستاذ إياد مدني الذي عزل من وزارة الإعلام لأن يكون أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلا للمكلة لمدة خمس سنوات.

وقد أساء التغريبيون في عهد الملك عبد الله ~ إلى أحد أهل العلم والفضل فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ـ حفظه الله ـ بالسعي لإعفائه من عمله، وقد أحسن خادم الحرمين الملك سلمان ـ حفظه الله ـ بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي وعضوا لهيئة كبار العلماء.

وأسأل الله ( أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لهم البطانة ويصرف عنهم بطانة السوء الماكرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
التغريبيون في بلاد الحرمين يرغبون تركها للتاريخ الهجري وأخذها بالميلادي
(29/12/1437هـ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد كانت ميزانية المملكة العربية السعودية تصدر في الأول من شهر رجب من كل عام، ثم صدر قبل سنوات كثيرة مرسوم ملكي يقضي بصدورها في العاشر من الجدي، وهو يوافق بداية السنة الميلادية.

وفي 27/12/1437هـ نشرت صحيفة (سبق) الإلكترونية الخبر التالي: ((أكد مصدر مطلع لـ(سبق)، أن الجهات المعنية ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل، في احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بنهاية كل شهر ميلادي، وذلك توافقاً مع السنة المالية للدولة، وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع (كذا) العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم "م / 6" وتاريخ 12/4/1407هـ، وتضمن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/12/1437هـ)).

فإن صح هذا الخبر فليس ببعيد أن يكون مراد الدولة من اعتماده فائدة اقتصادية دعت إليها الظروف المالية الراهنة، وأما التغريبيون فقد فرحوا به، لأن فيه تحولا من استعمال التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي في ميزانية الدولة، وهم يطمعون في أن تذوب هذه البلاد كما ذاب غيرها من دول العالم، وذلك باستعمال التاريخ الميلادي في جميع الأحوال بدلا من التاريخ الهجري؛ لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد التاريخ الهجري، وقد جاء في المادة الثانية من ((النظام الأساسي للحكم» ما يلي: «عيدا الدولة هما عيد الفطر والأضحى، وتقويمها هو التقويم الهجري))، ولهذا جاءت تغريدات من بعض التغريبيين على هذا الخبر واضحة في هذا التوجه المشين، منها أملهم باختفاء ثقافة التاريخ الهجري والمطالبة باعتماد التاريخ الميلادي في المدارس والجامعات والإدارات الحكومية بدلا من التاريخ الهجري.

وأسأل الله ( أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما فيه الخير لهم وللعباد والبلاد، وللبقاء على كل حق تميزت به هذه البلاد عن دول العالم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بيان جناية التغريبيين على العهد السلماني والعهد الذي قبله
(10/1/1438هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد؛ فقد كانت مدة ولاية الملك عبد الله بن عبد العزيز ~ البالغة عشر سنوات تقريباً منعطفا في تاريخ الدولة السعودية حصل فيها التساهل في سفور النساء واختلاطهن بالرجال في مجلس الشورى ووسائل الإعلام المختلفة وغير ذلك، وسبب ذلك تمكين التغريبيين وتسلطهم في عهده، مما جعل الصولة والجولة لهم سعوا فيها بجد في الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها، وكذا سعيهم في انحراف التعليم وإحداث كليات للحقوق وغير ذلك مما هو غريب على هذه البلاد، وقد سلمت البلاد من هذا النوع من الانفلات في الجملة قبل عهد الملك عبد الله ~ لاسيما في عهد الملك فهد ~ الذي بلغت مدته ربع قرن تقريبا، وقد ذكرت في كلمة سابقة أن من أسباب هذه السلامة وجود شيخ الإسلام في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~، وقد وصفت فيها بقاءه ببقاء سد يأجوج ومأجوج، وكان مما قاله كما في مجموع فتاواه (5/224): ((ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا وعقلا ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له))، إلى أن قال: ((ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة، وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزنا)).

وقد خطط التغريبيون في عهد الملك عبد الله ~ لإدخال النساء في مجلس الشورى وفي المجالس البلدية ترشحا وترشيحا، وتم تنفيذ دخولهن في مجلس الشورى في عهده باختيار ثلاثين امرأة زكاهن السفير البريطاني لدى المملكة بقوله: ((فجميعهن من صاحبات الخبرات الدولية الرفيعة في جميع المجالات)) كما جاء في جريدة الرياض بتاريخ 5/3/1434هـ، وأما دخولهن في المجالس البلدية فقد عمل التغريبيون على ترحيله إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز سلمه الله وأعز به دينه، وتم تنفيذه في الدورة الجديدة للمجالس البلدية.

وقد أساء التغريبيون الماكرون بالبلاد السعودية حكومة وشعبا بتخصيص العهد السلماني بالسعي لإحداث ثلاثة أشياء هي: إصدار تنظيم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتب عليه إضعافها وذهاب هيبتها، وقد كتبت بمناسبته كلمة بعنوان: ((التغريبيون المتبعون للشهوات يريدون أن تميل بلاد الحرمين ميلا عظيما)) نشرت في 14/7/1437هـ، وسعيهم لإنشاء هيئة عامة للترفيه يخشى فيها تجاوز ما هو مباح إلى ما لا يجوز شرعا مما سلمت منه هذه البلاد فيما مضى، مثل افتتاح دور السينما التي تسخط الله وتدمر الأخلاق، وسبق أن كتبت في ذلك كلمة بعنوان: ((بيان خطورة افتتاح دور السينما في بلاد الحرمين)) نشرت في 1/1/1430هـ، وسعيهم لتعيين وكيلة لرئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، وقد نشرت هذا الخبر العربية بتاريخ 5/11/1437هـ، وذكرت أنها بعد تعيينها بأقل من أسبوع شهدت ألعابا في البرازيل وأن السعودية شاركت في هذه الألعاب بأحد عشر لاعبا منهم أربع لاعبات ذكرت أسماءهن، وهو خبر ـ إن صح ـ لا يبشر بخير لهذه البلاد، وما أعظم المصيبة في هذا الحدث الذي يوضح مدى الانفلات والانحدار الذي وصلت إليه بعض الفتيات السعوديات، نعوذ بالله من الخذلان، وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((خطورة الأندية الرياضية للفتيات)) نشرت في 5/7/1430هـ، وكلمة بعنوان: ((التعويل في حكم التربية البدنية للبنات على العلماء لا على مجلس الشورى)) نشرت في 20/7/1435هـ.

وقد قال الله (: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭼ [ق]، وخير ما يذكَّر به في هذه المناسبات المؤلمة الرعاة والرعية للحذر والسلامة من فتن الغربيين والتغريبيين ونحوهم قول الله (: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ [محمد]، وقوله: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ [الحج]، وقوله: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ [الجاثية]، وقوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ [المائدة:49]، وقوله: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ [المائدة]، وقوله: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ [البقرة]، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ ﭼ [الأنفال:53]، وقوله: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ [الأعراف]، وقوله: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ [الإسراء]، وقوله: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ [آل عمران]، وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭼ [البقرة]، وقوله عن بعض أهل الكتاب: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ       ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ [آل عمران]، وفي هاتين الآيتين قصر الهدى على هدى الله، وأن ما سواه عمى وضلال، وقد قال الله (: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭼ [يونس:32].

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من كل شر، وأن يوفق ولاة الأمر فيها لكل ما يعود عليهم وعلى الرعية بالصلاح والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
احذروا تدمير أخلاق الشعب السعودي أيها المسؤولون في الهيئة العامة للترفيه

(3/6/1438هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فقد نشط التغريبيون في البلاد السعودية ابتداء من عهد الملك عبد الله ~ التي بلغت مدته عشر سنوات تقريبا بإيجاد أمور غريبة على هذه البلاد فيها التوسع في اتباع الشهوات الذي يكون معه الميل العظيم لهذه البلاد، كما قال الله (: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ [النساء]، والبلاد السعودية هي البقية الباقية في المحافظة على الأخلاق والآداب الشرعية التي يكون معها السلامة من كفران النعم الذي يورث نزول النقم، وقد خص هؤلاء التغريبيون العهد السلماني بسعيهم لإنشاء الهيئة العامة للترفيه بعد سعيهم فيه لإصدار تنظيم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتب عليه إضعافها وإذهاب هيبتها، وقد قلت عن إنشاء هذه الهيئة: ((يخشى فيها تجاوز ما هو مباح إلى ما لا يجوز شرعا مما سلمت منه هذه البلاد فيما مضى، مثل افتتاح دور السينما التي تسخط الله وتدمر الأخلاق، وسبق أن كتبت في ذلك كلمة بعنوان: (بيان خطورة افتتاح دور السينما في بلاد الحرمين) نشرت في 1/1/1430هـ، وسعيهم لتعيين وكيلة لرئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي))، قلت ذلك في كلمة بعنوان: (بيان جناية التغريبيين على العهد السلماني والعهد الذي قبله) نشرت في 10/1/1438هـ.

وقد نشرت صحيفة الجزيرة في عددها 16083 بتاريخ 9/1/1438هـ معلومات عن هذه الهيئة وبيان مدى فرح المتبعين للشهوات بإنشائها، فقد جاء فيها تحت عنوان: (قطار الفرح ينطلق بروزنامة مليئة بالفعاليات): ((حين صدر الأمر الملكي الكريم يوم السبت الثلاثين من شهر رجب 1437 هـ بإنشاء الهيئة العامة للترفيه وتعيين معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيساً لها تعلقت الآمال على هذه الهيئة لصناعة الفرح ومزاملة الدول الأخرى في هذا المجال الذي لطالما انتظره أبناء وبنات هذا الوطن بكثير من اللهفة خصوصاً أن هناك الكثيرين ممن يضطرون أحياناً للسفر لدول أخرى بحثاً عن فعاليات ترفيهية نوعية ليس متاحاً إقامتها في الدولة الكبرى والمحورية المملكة العربية السعودية، لأسباب عدة من بينها عدم وجود جهة تعنى بهذا القطاع الفرائحي والمنتج أيضاً في المملكة، ... قطار الفرح انطلق بعد إقامة أولى الفعاليات في الروزنامة التي كشفت عنها الهيئة لعام 2016م وهي فعالية عرض الليزر لفرقة آي لومينيت الأمريكية والذي أقيم على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض بحضور معالي رئيس الهيئة الأستاذ أحمد الخطيب، وهو عرض يحدث للمرة الأولى في المملكة وجاء باهتمام وحرص من جانب الجهة المخولة بصناعة الترفيه وإشاعة الفرح في البلاد (الهيئة العامة للترفيه) التي استقبلها السعوديون بالتفاؤل والأمل في أن تحدث شكلاً جديداً لعالم الفعاليات الترفيهية في السعودية بوجود رئيس شاب يساعده مجموعة من الشباب والشابات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة))، وجاء في صحيفة الجزيرة أيضا قول رئيس الهيئة أحمد الخطيب: ((السينما تعتبر من الترفيه ومشروعها تحت النظر، ولكنها حتى الآن ممنوعة ولم يتخذ قرار بشأنها))، وجاء في الصحيفة: ((وكانت هيئة الترفيه، أفصحت عن برامجها وفعالياتها لعام 2016، والتي شملت عروضًا فنية ومسرحية، بحضور متوقع يصل إلى نصف مليون زائر تقريبًا، وبعائد يصل إلى أكثر من 43 مليون ريال))، وجاء في الصحيفة: ((قدمت مساء يوم الخميس الماضي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض فرقة آي لومينيت(iLuminate) المعروفة باستعراضاتها البصرية المذهلة، حضر العرض معالي أحمد بن عقيل الخطيب، والسفير البريطاني في الرياض، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسفارة فنلندا بالمملكة)).

ومن أسوإ ما حصل من ذلك في الأيام القريبة الماضية إقامة حفل ترفيهي في مدينة جدة أطلق عليه (كوميك كون) ترعاه الهيئة العامة للترفيه، جرت فيه أمور منكرة، وقد نشرت صحيفة عكاظ في 18/5/1438هـ معلومات عن هذا الحدث المؤلم جاء فيها: ((وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس عمرو المدني: إن فعالية (كوميك كون) إضافة مهمة للفعاليات الثقافية والفنية التي تستضيفها السعودية، ونظرا للأعداد الكبيرة من السعوديين الذين حضروا الفعالية خارج السعودية، لاحظنا أن هناك رغبة قوية في استضافة مثل هذا النوع من الفعاليات)).

وقد فرح بهذا الحفل القبيح المتبعون للشهوات الذين يريدون أن تميل بلاد السعودية ميلا عظيما، وتألم منه الغيورون على هذه البلاد حكومة وشعبا الذين يريدون لها السلامة من الفتن وكفر النعم التي تجلب النقم، كما قال الله (: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ [النحل]، وقال: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ [البقرة]، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ ﭼ [الأنفال: 53]، وقال: ﭽ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ [إبراهيم]، وقال: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ[الإسراء].
والدعوة إلى الخير لا حد لنفعها، والدعوة إلى الشر لا حد لضررها، كما قال [image: image103.bmp]: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) رواه مسلم (6804).

ألا فليتق الله كل مسؤول في أي ولاية صغيرة أو كبيرة قبل أن يفارقها بموت أو عزل، ويحذر غاية الحذر أن يحصل على يديه شيء من تدمير الأخلاق في هذه البلاد التي شع منها النور وفيها قبلة المسلمين ومشاعر حجهم.

وأسأل الله ( أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من كل شر وأن يوفقها لكل خير، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
من سمات أهل الزيغ رد الأحاديث الصحيحة المحكمة واتباع الأحاديث المتشابهة

(23/7/1434هـ)
الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد؛ فقد اطلعت على مقالة قبيحة لحصة آل الشيخ نشرتها صحيفة الرياض في 13/7/1434هـ ركبت فيها رأسها وحكَّمت عقلها، فردَّت حديث شرب أبوال الإبل الثابت في الكتب الستة وغيرها وهو حديث محكم واضح الدلالة، وعوَّلت على حديث متشابه جاء في مسند الإمام أحمد (16058) وغيره، وهو: ((إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه))، واعتبرته معياراً لما يُقبل ويُرد من الأحاديث بالعقل، وهذه طريقة أهل الزيغ يتبعون المتشابه الذي تقبله عقولهم ويدعون المحكم الذي لا تقبله عقولهم، وأورد هنا مقاطع من هذه المقالة الشنيعة يتضح بالاطلاع عليها تلوث عقلها وشدة انحرافها عن الحق والهدى، وقد قال ابن عباس { كما في فتح الباري (6/333): ((من ترك الحق مَرَج عليه رأيه والتبس عليه دينه))، قالت:

1ـ ((تتجافى جنوب الكارهين عن المضاجع، يصلون ليلهم بنهارهم شاحذين هممهم، بحثاً عن ضحية يرمونها على مذبح الكراهية، وبكل التهم والحقد والضغينة والبغضاء ينهشون عرضها وإيمانها وعقلها وإنسانيتها، ثم يحشدون جنودهم ـ المؤدلجين لخدمة مصالحهم ـ ليتنادوا مبشرين بشطب الضحية ونفيها ومحوها، وما أن ينتهوا من ضحية ـ سواء أفلحوا في نصب شراكهم ضدها أو أخفقوا ـ حتى يشرعوا رحلة التفتيش عن ضحية أخرى، هدف واحد تحمله على أكف الكراهية عقولهم وأفئدتهم التي فرغت إلا من تدنيس تربة الخير والحق والعدل، إننا مخدوعون بأحكام الرجال عندما نستخدم أقوالهم قبل وضعها في ميزان الشك والنقد، فتكتسب قداسة شمولية، كمقولة النووي والذهبي وغيرهما بأن (كتاب البخاري أصح كتاب بعد القرآن)، لتتحول القداسة من التمحور حول الرجال كمعصومين، إلى شمول الأقوال كمقدس، وكأن الله أنزل كتابين على المسلمين؟!)).

2ـ ((وبمتابعتي للهجمة الشرسة على الزميل محمد آل الشيخ الكاتب في جريدة الجزيرة عندما التمس بقاعدة واضحة لنقد المتن تساؤلاً فطرياً مشروعاً حول بعض الأحاديث، كحديث شرب أبوال الإبل، وحديث السمع والطاعة للأمير، وإن جلد ظهرك وسرق مالك، تمنيت لو جاء رد أحد (المتدينين) ـ مع التحفظ على المصطلح ـ على الكاتب رداً علمياً أميناً، لكن للأسف وكالعادة جاءت غالبية الردود؛ ردود تصفيةٍ؛ حزبية الأصل والمنشأ، ففضلت المشاركة إيماناً بأن الله سبحانه يُظهر حكمته لمن تقوده رغبة الحق أولاً، وتهفو أمانته للبحث الغاض عن الانتماءات العنصرية، إلى حيث رحابة العدالة وجدية الرؤية المبرهنة، بما توفره جاهزية المؤمن الصادق لقبول الحق باستشعار فؤاده أولاً، مصداقاً للحديث المرفوع للرسول [image: image104.bmp]: (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه)، فمؤمن يؤمن بقيمة قلبه وشعوره وبشريته وفطرته وصفاء سريرته حقيق عليه تقبل وتطبيق هذا المعيار، إلا أن للحزبيين ومصالحهم قولاً آخر، يردون كل حديث له مع الإنسانية التقاء طريق، في تهافتهم المحموم بعقيدتهم الكارهة المنطلقة في عبثيتها إلى دروب الغي والضلال والتعدي الصريح على الإنسان فيسوقونه لمهاترات لا ينتهي سوقها؛ فبائع منها ومشترٍ..ألا كسدت تجارة المبطلين! ولئن كان استشعار صحيح الرواية من سقيمها واضحاً لأهل النفوس؛ دقيقة الحس والتصور والفهم، فيردفها قواعد تعينها على التمييز، فالفقهاء خاصة بعد مقتل عثمان بن عفان والحسين بن علي { وضعوا قواعد لنقد المتون لمواجهة حركة وضّاعي الحديث الذين كثروا مع طلائع الحكم الملكي في عصر بني أمية، وحركة الوضاعين هدفها الدس والكذب على الرسول الكريم لتشويه الشرع وطمس حقائق القرآن، ومقاصد الشرع، وبمنهجية صارمة كان الفقهاء لا يقبلون أي متن لأي حديث مهما بلغت صحة سنده إلا بما وافق شروط التصحيح، فشروط المتن تقي من أي أخطاء في النقل يقع من صحابي أو غيره، ومع هذه الشروط لا يعني عدم احتمال وقوع الغلط منهم، فقد خطّأ الصحابة بعضهم بعضاً كما في استدراكات عائشة على الصحابة، لذا كانت قواعد نقد المتن وسيلة علمية للتدقيق في صحة الحديث، فالقواعد المنهجية في قبول متن الحديث تشمل 15 قاعدة لا يُقبل الحديث متناً إذا صادم واحدة منها، من هذه القواعد: ألا يخالف بدهيات العقول، ألا يخالف القواعد العامة في الحكمة ـ الطب ـ والأخلاق، ألا يشتمل على سخافات يصان عنها العقلاء، والطب والحكمة والعقل ترد متن رواية شرب أبوال الإبل بحسب المنهجية التي اعتمدها الفقهاء في الشرطين السابقين، فإذا أضيف لهما معيار الحس والذوق السليم الذي حواه الحديث الأول فإن تصور شرب بول الإبل تنفر منه المهج السليمة، وتنكره قلوب وأشعار وأبشار المؤمنين، أما إن أبى من أبى فليشرب أبوال الإبل، ولن يمنعه منكر مستهجن بقلبه وحسه وشعوره، وليضرب بشروط الفقهاء عرض الجدار وطوله)).

3ـ ((يحذر الأستاذ والباحث الشرعي عبد الله العلويط من اتخاذ الدين والعلم مطية، ويرى أن التشنيع على الكاتب والمطالبة بمحاكمته دليل على الحزبية، فبعضهم قد يوافق على رد الرواية ولكن حينما علم أن محمد آل الشيخ هو من فعلها تظاهر بأنه لا يرى ذلك، وانتصر لسنة رسول الله كما يقول، وهو توظيف وغلو للروايات، فالرواية وإن كانت في البخاري يجوز للفرد ردها بعقله حتى لو لم يكن متخصصاً)).

4ـ ((بهيمنة التيار المنغلق أُغلقت أبواب العقل، وصودر حق التفكير الفرداني الحر، فاضمحل التفكير بعمومه إلى أن تلاشى التوظيف العقلاني للنص في عصر الانحطاط أثناء حكم المتوكل، وهيمن على الوعي الإسلامي فيه فضل النقل على العقل، فتوقفت لغة البحث الحي الجاد، ويكفي كاستدلال نقلي صرف ترسيخ قيمة السند وإهمال المتن بالرغم من أن السند وسيلة والمتن غاية، وليس ذلك بمستغرب، فمواضع الاستدلال شأن عقلي يفعّل القواعد، ولا يكتفي بتسجيلها للفرجة، ونحن اليوم أمام أشد لحظات الاستحقاق التنويري الديني الفلسفي لإنقاذ العقل من نومة غفلته السادرة منذ قرون)).

وهذه بعض التعليقات على ما تضمنته هذه المقاطع:

1ـ ما ذكرته في المقطع الأول من وصفها بالكراهية للذابِّين عن سنة الرسول [image: image105.bmp] الصحيحة المنكرين على من تطاول عليها بالرد والاستهزاء، يجاب عنه بأن بيان الحق وإنكار المنكر واجب، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فالمسلم العاقل يحب كل من يحبه الله ورسوله من الذوات وكل ما يحبه الله ورسوله من الاعتقادات والأقوال والأفعال، ويبغض كل من كان وما كان بخلاف ذلك، وليست المحبة والكراهية محبة وكراهية أهل الانحراف الذين يحبون من لا يتعرض لانحرافهم ولو كان كافراً ويكرهون كل من يتعرض لباطلهم من أهل السلامة والاستقامة على الحق والهدى، وقد قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭼ  [المجادلة:22]، وقال: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ [التوبة:23]، وقال: ﭽ ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ     ﰕ              ﰖ  ﰗ   ﭼ [المائدة:57]، وهذا الكلام منها في الكراهية شبيه بكلام الزنديق تركي الحمد: ((سيد الخلق جاء بعقيدة الإنسان، فحوَّلها البعض إلى عقيدة بغضاء الإنسان))، ((كل الأديان تدعو إلى الحب، فمن وجد في قلبه ذرة من كره فهو ليس على شيء وإن صام وصلى))، وقد رددت عليه بكلمة بعنوان: ((الزنديق تركي الحمد ثعبان ينفث سمومه في بلاد الحرمين)) نشرت في 20/2/1434هـ.

وأما ما ذكرته من تسلسل الردود على المنحرفين عن جادة الحق والصواب الذين أطلقت عليهم (ضحايا) فسبب هذا التسلسل عدم حصول التأديب لأوائلهم التأديب الذي يمتنع معه وقوع من بعدهم بمثل ما وقعوا فيه، كما قال عثمان >: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن))، وقد أمر الله نبيه [image: image106.bmp] في حق الكفار الذين يعاهدونه وينقضون العهد إذا لقيهم في الحرب أن يجعلهم نكالاً لمن بعدهم من الكفار فقال: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ          ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ [الأنفال]، وكذلك أهل الزيغ والضلال المنحرفون عن جادة الصواب إذا حصلت العقوبة لأوائلهم كانت سبباً في سلامة من بعدهم من الانحراف المستوجب للعقوبة.

وأما ما ذكرته من استنكارها على النووي والذهبي أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن وأن في ذلك تقديساً للرجال والكتب، فإن من المعلوم أن التعويل على كلام أهل العلم والفقه في الدين وليس على كلام أهل الزيغ والانحراف، والكتب المؤلفة في الصحيح أصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/321): ((فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم))، ولن يضير هذا الذي اتفق عليه أهل العلم أن ينكره من هو أجنبي عن العلم الشرعي، كهذه الكاتبة وزميلها فيما ذكرَتْه في المقطع الثالث: ((فالرواية وإن كانت في البخاري يجوز للفرد ردها بعقله حتى لو لم يكن متخصصاً))، والسنة وحي من الله كما قال الله (: ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ [النجم]، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ [الأحزاب]، وقال: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ [النور]، ثم متى كان أهل الزيغ والضلال مؤهلين لنقد الأحاديث والرجال والكتب بأهوائهم؟!

2ـ ما ذكرته في المقطع الثاني من تأييدها لزميلها محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في إنكار التداوي بشرب أبوال الإبل وعدم التصديق به وإن كان مروياً في الصحيحين وغيرهما هو من أمثلة وقوع الطيور على أشكالها وهو من التعاون على الإثم والعدوان واتباع الأهواء والشهوات، وقد قال الله (: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ           ﯗ  ﯘ  ﭼ [الأنعام].

وأنبه بمناسبة ذكر هذا الزميل أنه علق في تويتر في 17/7/1434هـ على كلمتي التي نشرت قبل أيام بعنوان: ((الآن ظهر انفلات النساء الذي كان يخشاه المشايخ عند تأسيس تعليم البنات)) بقوله: ((ولكن هناك مثل الشيخ العباد مازال يصر على أن ممانعة من اعترضوا على تعليم المرأة صحيح في رأيه!!))، وقد عمي أو تعامى عن قولي في السطر الخامس من تلك الكلمة: ((ومن المعلوم أن تعليم النساء ما ينفعهن في أمور دينهن ودنياهن مع سلامتهن من الضرر في دينهن وأخلاقهن أمر مطلوب))، ومقصودي من تلك الكلمة بيان بعد نظر المشايخ وتخوفهم من حصول الانحراف من بعض النساء في المستقبل، وقد وافقت الدولة على جعل الإشراف على تعليم البنات منوطاً بالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فكان هو وغيره من المشايخ حراساً للفضيلة، وسلمت النساء في زمن ولاية المشايخ من الانفلات الذي حصل لهن بعد ذلك، لاسيما في زمن الوزير التغريبي الجديد الذي هان عليهن فيه كشف الوجوه فصرن يخرجن من المدارس وفيهن كاشفات الوجوه، والذي حرص كثيراً على تدريس اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات في جميع سنوات المرحلة الابتدائية، وقد ذكرت ذلك وغيره من منكراته في كلمة بعنوان: ((الأحداث الأخيرة أظهرت لولاة بلاد الحرمين الناصح والماكر والعدو والصديق)) نشرت في 30/6/1432هـ.

وأما ما ذكرته من التعويل على حديث: ((إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم)) السالف الذكر واعتباره معياراً لما يُقبل ويُرد من الأحاديث، فيجاب عنه بأن متنه من المتشابه ولا يجوز اعتباره معياراً لما يُقبل من الأحاديث بالعقل؛ لأن العقول متفاوتة، فما يقبله عقل هذا ينكره عقل هذا، وما ينكره عقل هذا يقبله عقل هذا، ثم إن أكمل العقول عقول الصحابة ومن سار على نهجهم، وهؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث، وليس معنياً به الذين يتبعون المتشابه اعتماداً على عقولهم من التغريبيين الماكرين بهذه البلاد حكومةً وشعباً، وقد ذكر المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/382): أن المراد به المؤمنون الكاملون الإيمانَ الذين استضاءت قلوبهم من مشكاة النبوة، وقال الشيخ الألباني معلقاً على الحديث في كتابه صحيح الجامع الصغير (612): ((الخطاب خاص بالصحابة وأهل العلم بالحديث ونقاده ممن هم مثلهم في صفاء القلوب وطهارة النفوس والمعرفة بسيرته [image: image107.bmp]))، وأيضاً فإنه يلزم على طريقة هؤلاء المتكلفين الذين اعتبروه معياراً لما يُقبل ويُرد من الأحاديث أن كل حديث يُنسب إلى الرسول [image: image108.bmp] وهو صحيح المعنى أن يُقبل ولو كان موضوعاً، مثل حديث: ((ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد)) رواه الطبراني من طريق عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه عن جده عن الحسن عن أنس، أورده الألباني في: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 611) وقال عنه: ((موضوع، عبد القدوس الجد كذاب، وابنه اتهمه بالوضع ابن حبان))، ومتنه جميل المعنى تقبله العقول ومع ذلك لا يجوز نسبته إلى رسول الله [image: image109.bmp] لأنه مكذوب عليه.

ومع وضوح كون هذا الحديث متشابهاً فإن الكاتبة تؤكد على اعتباره معياراً لما يقبله عقلها وعقول أمثالها لما يُقبل ويُرد من الأحاديث، وذلك بقولها: ((فمؤمن يؤمن بقيمة قلبه وشعوره وبشريته وفطرته وصفاء سريرته حقيق عليه تقبل وتطبيق هذا المعيار، إلا أن للحزبيين ومصالحهم قولاً آخر، يردون كل حديث له مع الإنسانية التقاء طريق))!!، وأهل السنة الذين وصفتهم بـ(الحزبيين) يصدِّقون بكل ما صحَّ عن رسول الله [image: image110.bmp] في الإنسان والجان وغير ذلك.

أما ما زعمته أنها وأمثالها الذين وصفتهم بدقة الحس يميزون بين الصحيح والضعيف بذلك وبما وضعه الفقهاء من قواعد فهي دعوى لا مكان لها ولا اعتبار بها؛ لأن عقول أهلها تلوثت بما يريده أعداء الإسلام من القدح في دين الإسلام على أيدي بعض أبناء المسلمين الذين شذوا عنهم واتبعوا غير سبيلهم، والحقيقيون بأوصاف دقة الحس وسلامة التصور وحسن الفهم هم أهل الحق والهدى الذين يعوِّلون على النقل ويتهمون العقول، ثم من هم الفقهاء الذين زعمت التعويل على قواعدهم في نقد الأحاديث؟! وبلا شك أنها لا تعني فقهاء الشريعة الذين يعولون على الأحاديث الصحيحة ولا يقدحون فيها بأهوائهم، وإنما تعني فقهاء جنسها ممن يجلب الضرر لنفسه ولمن يقتدي به، ولهذا قالت: ((وبمنهجية صارمة كان الفقهاء لا يقبلون أي متن لأي حديث مهما بلغت صحة سنده إلا بما وافق شروط التصحيح))، ومن أبرز فقهاء الشريعة الذين صنفوا في الفقه كتباً واسعة الإمام أبو عمر ابن عبد البر (463هـ) وكتابه (الاستذكار)، والإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620هـ) وكتابه (المغني)، والإمام أبو زكريا يحي النووي (676هـ) وكتابه: (المجموع شرح المهذب)، وقد حماهم الله من وضع قواعد لرد الأحاديث الصحيحة بعقولهم.

وأما زعمها أن تصور شرب أبوال الإبل تنفر منه المهج السليمة فهو كلام غير مستقيم، والرسول [image: image111.bmp] لا يرشد إلا إلى شيء مباح الأكل والشرب، وليس معناه أن المطلوب من كل أحد أن يشربه، فإن الناس متفاوتون فيما تقبله النفوس من الأطعمة والأشربة المباحة، فمنهم من يعجبه طعام أو شراب تعافه نفس غيره كما حصل للرسول [image: image112.bmp] في عدم أكل الضب؛ لأن نفسه تعافه ولم يألف أكله، وقد أقر الصحابة الذين أكلوه بحضرته ممن تشتهيه نفوسهم.

وأما زعمها أن الطب والحكمة والعقل ترد متن رواية شرب أبوال الإبل، فمن المعلوم أن العقول السليمة تقبل ما صح عن رسول الله [image: image113.bmp]، وذلك مقتضى الحكمة، وأما رده من جهة الطب فلم تشر الكاتبة إلى دراسة طبية تؤيد ما زعمته، ولا يرد الطب الصحيح ما جاء عن رسول الله [image: image114.bmp] بل الدراسات الطبية تؤيد ما جاءت به السنة، وفي صحيحي البخاري (5684) ومسلم (5770) عن أبي سعيد الخدري > أن رجلاً أتى النبي [image: image115.bmp] فقال: ((أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلاً، ثم أتى الثانية، فقال: اسقه عسلاً، ثم أتاه، فقال: اسقه عسلاً، ثم أتاه فقال: فعلتُ، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلاً، فسقاه فبرأ)).

وأما حديث السمع والطاعة للأمير وإن جلد الظهر وأخذ المال الذي أنكرته تبعاً لزميلها، فقد أخرجه مسلم عن حذيفة > من طريقين (4784، 4785) وهو يتعلق بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج على الولاة وإن جاروا، ولفظ الطريق الأولى: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))، ولفظ الثانية: ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع))، وهذه عقيدة السلف كما قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ((ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا))؛ لأن الضرر الذي يحصل بالخروج عليهم أضعاف الذي يحصل بجورهم.

3ـ وما أقبح وأشنع وأفظع ما ذكرته في المقطع الثالث وهو: ((فالرواية وإن كانت في البخاري يجوز للفرد ردها بعقله حتى لو لم يكن متخصصاً))!! فإنه يوضح منتهى الانفلات والتمرد على شرع الله ودينه ورد السنة الصحيحة بالعقول السخيفة الفاسدة من كل من هب ودب.

4ـ ما زعمته من ذم عصر الخليفة العباسي المتوكل ووصفه بعصر الانحطاط وأنه هيمن على الوعي الإسلامي فيه فضل النقل على العقل، أقول: هذا كلام لا يصدر إلا من عقول منكوسة، والخليفة المتوكل ~ هو الذي أظهر السنن وأمات البدع، ولا يَذُم ما حصل في عهده من إظهار السنن إلا من أعمى الله بصيرته، وكيف يُذم عصر هيمن فيه على الوعي الإسلامي فضل النقل على العقل؟! وما ذكرته من ذم لعصر المتوكل شبيه بكلام الزنديق الرافضي حسن المالكي الذي أثنى على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السنة، وذم المتوكل الذي نصر السنة وأنهى المحنة، وقد ذكرت هذيانه في ذلك ورددت عليه في رسالة: ((الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي)) طبعت مفردة وطبعت عام 1428هـ ضمن مجموع كتبي ورسائلي (7/293).

وأقول في الختام: إن حصول الانحراف عن طريق الحق والهدى لأي فرد في بلاد الحرمين مصيبة، وحصوله من الكاتبة وزميلها وهما من أسرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشد مصيبة، والمصيبة أعظم وأعظم في تولي ابن عمهما عبد اللطيف آل الشيخ رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 19/2/1433هـ التي انحرفت في عهده عن الطريق السليمة التي سار عليها من سبقوه، وقد ذكرت نماذج من هذا الانحراف للهيئة في كلمة: ((أشكال التغريب الطارئ أخيراً على بلاد الحرمين في الوزارات والإدارات الحكومية وغيرها)) نشرت في 5/5/1434هـ، وكلمة: ((كاتبو وكاتبات صحيفة الجزيرة يحاورون الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) نشرت في 15/8/1433هـ، وإن من الخير لهذا الرئيس الذي ابتليت به رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُقال من هذا المنصب وأن يستقيل إذا لم يُقَل ليسلم في دينه ويسلم غيره من ضرره.

وأسأل الله ( أن يوفق بلاد الحرمين حكومة وشعباً لكل خير ويحفظها من كل شر، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار من الغربيين والتغريبيين، وأن يهدي من ضل من المسلمين ويخرجهن من الظلمات إلى النور، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رد اعتداء حصة آل الشيخ على شرع الله
(7/8/1436هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 3/8/1436هـ عن حصة آل الشيخ في مقال لها بعنوان: ((معتقل الوفاء التراثي النسوي))، تكلمت فيه بكلام منفلت في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها وإحدادها عليه، وقد جنت بذلك على نفسها وتهكمت بسنة صحيحة ثابتة عن رسول الله [image: image116.bmp]، وأورد فيما يلي مقاطع من هذا المقال السيء ثم أنبه على بعض ما اشتمل عليه من الباطل:

((مثاليات الوفاء يسقطها التراث عن نفسه (نوع الرجال) فيتزوج بأخرى منذ أن يدفن زوجته، بينما هي تظل تبكي وفاءها أربعة أشهر وعشراً، وتجلل نفسها بالسواد والحزن والتقبيح، ومع الرضا بالقسمة الذكورية تهلّ مزايدات قتل المرأة بموت زوجها؛ لتحرّم عليها الخروج، ورؤية القمر بدرا،ً وشرب القهوة بالزعفران، والتجمل، والتحدث مع الرجال، وغيرها من خرافات التراث؟!! فلله دره من جنون وفاءٍ للذكورة عظيم، تستولد السجون بعضها البعض؛ فمن سجن الولاية إلى سجن الوفاء تواصل المرأة مسيرة الخنوع، سكتت عن السجن الكبير؛ سجن العنصرية فانفرط عقد السجون؛ سجنوا إنسانيتها وسجنوا حريتها وسجنوا وجهها وسجنوا مشاعرها، وسيوالون فتح المزيد من المعتقلات ما دامت امرأة تلد الخنوع بحكم العادة))، ((فالمرأة لازالت تواصل سجن نفسها بنفسها بموت زوجها، أربعة أشهر وعشراً، مطمئنة إلى أنها إنما تقضي مدة السجن عبادة لله بواسطة التعبد للزوج المتوفى، وهو أمر يحور ويدور في دوائره اللامنطقية؛ فلا يجد مبرراً أتفه من أن يقيس الوفاء بالحبس، لتسأل المرأة: ما هذا السجن الكئيب المجلل بالسواد؟ فترد:بأن "هذا آخر حقه علي"، وكأن حقه أن يسجنها حياً وميتاً، يا لها من ذكرى رائعة؛ أن يكون آخر عهد للمرأة بزوجها هو السجن، فأي ذكرى جميلة! وأي وفاء تقدمه قرباناً لربها؛ تقسمه بينه وبين رب السماء، عادة استعبادية فرضها التراث المأفون ودعمها بأكاذيبه المسترشدة بحس الوفاء المنقوص (الذي لا يطالبه بالمثل بالطبع) واعتنقتها المرأة كعقيدة لا واعية توجّه مشاعرها بتطبيق ملزم، بدأها بولايته العنصرية ثم سحب حياتها الخاصة ثم فرض عليها المشاعر التي ترضيه وبالطريقة التي تريدها "السجون"، وسيزداد، فمادامت الحقيقة مغيبة ومحفوظة في صندوق الأمانات التراثي الذي يحمل سره الباتع علماؤه الذكوريون، فصلِّ على الإنسانية صلاة الغائب، هذا التشريع الذكوري الذي طوق به التراث ولا زال أعناق النساء فسجنّ أنفسهن بأنفسهن، يكذّبه القرآن الكريم، فالحكمة الوحيدة لعددية العدة؛ "العدة وليست الحبس"هو التأكد من خلو الرحم ".. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" يتربصن: أي ينتظرن فلا يتزوجن، بدليل "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ولو وضعت بنفس يوم موت زوجها.. إذاً؛ لا علاقة للوفاء ذي الشلل النصفي! فالوفاء فعلٌ مثالي حر لايطبق بالسجون العنصرية))، ((هذا الوفاء الإكراهي يتسق وأحكام عابثة بإنسانية المرأة نأخذ منه كمثال؛ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، ولنا في قيمة النفس منطلقاً قرآنياً بشرياً "من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" كقوة رادعة للإجرام، ومنه إلى الوعي بقيمة النفس للقتل الخطأ على سبيل المساواة "فدية مسلمة إلى أهله" المناهض لكافة العنصريات، فالقيمة الإنسانية التي تعتبر الجريمة واحدة تحسب قيمة الفقد بذات الاعتبار، وإن لف ودار أهل التراث ومؤيدوه تنصيفاً لقيمة فقد المرأة))، ((ورغم أن أحاديث التنصيف ضعيفة، وبعضها مجرد آراء تعبر عن أصحابها، وتناقض القرآن، وتضطرب أمام ما صح في تكافؤ الدماء، فقد تعرض الفقيهان الأصم وابن علية لهجوم تراثي عندما صرحا بحكمهما "دية المرأة مثل دية الرجل"، "فابْن عُلَيَّةَ وصفه الذهبي في السير بأنه "جهميٌّ شيطان".. وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان: "جهمي هالِك"، وقال عنه الإمام العِجلي: "جهميٌّ خبيثٌ ملعون، والاثنان مبتدعان ضالان"..يهيل التراث قذائف الشتم واللعن لمن انعتق بإنسانيته، ولو على سبيل الاستثناء من توجه لاإنساني كلي بالجملة)).

وبعد إيراد هذه المقاطع من الكلام السيء الذي يدل بوضوح على منتهى سوء من تفوهت به؛ أقول:

1- من المعلوم أن الواجب على كل مسلم الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله دون اعتراض على شيء من ذلك كما قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ [الأحزاب]، وقال: ﭽ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ [النساء]، وقال: ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ         ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﭼ [النور]، وقال: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯﭼ [الحشر:7]، وقال [image: image117.bmp]: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله! ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) رواه البخاري (7280).

2- إحداد المرأة على زوجها واجتنابها للزينة مدة العدة جاءت به سنة الرسول [image: image118.bmp] في حديث أم عطية عن النبي [image: image119.bmp] قالت: ((كنا نُنهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب)) الحديث رواه البخاري (313) ومسلم (3742).

وما أسوأ وصفها إحداد المرأة على زوجها بترك الزينة بأنه من خرافات التراث! وقولها: (فلله دره من جنون ووفاء للذكورة عظيم)! وقولها: (فيتزوج بأخرى منذ أن يدفن زوجته، بينما هي تظل تبكي وفاءها أربعة أشهر وعشراً)! وقولها: (سجنوا إنسانيتها وسجنوا حريتها وسجنوا وجهها وسجنوا مشاعرها، وسيوالون فتح المزيد من المعتقلات ما دامت امرأة تلد الخنوع بحكم العادة)! وقولها: (عادة استعبادية فرضها التراث المأفون ودعمها بأكاذيبه المسترشدة بحس الوفاء المنقوص الذي لا يطالبه بالمثل بالطبع)! وقولها: (فمادامت الحقيقة مغيبة ومحفوظة في صندوق الأمانات التراثي الذي يحمل سره الباتع علماؤه الذكوريون، فصلِّ على الإنسانية صلاة الغائب).

3- عدة الوفاة لمن كانت حاملاً وضع الحمل طالت مدته أو قصرت، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشر سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وما زعمته الكاتبة من أن الحكمة من عدة الوفاة التأكد من براءة الرحم غير صحيح؛ لأن غير الحامل يدخل تحته الكبيرة التي انقطع حيضها والصغيرة التي لم تحض، وكذا التي عقد عليها ومات قبل الدخول بها؛  لحديث ابن مسعود > فيما رواه الترمذي (1145) وغيره وقال (حديث حسن صحيح) عن علقمة عن ابن مسعود أنه ((سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله [image: image120.bmp] في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود)) والحديث عند الترمذي على شرط مسلم، وجاء من طرق أخرى على شرط البخاري ومسلم، وانظر تخريجة في إرواء الغليل للشيخ الألباني ~ (1939)، وأيضاً فإن الحائض تُعرف براءة رحمها بحيضة واحدة، ولهذا فإن المختلعة تُستبرأ بحيضة واحدة، والمسبية ذات الزوج تُستبرأ بحيضة واحدة، وحق الزوج في عدة الوفاة لا يُفرق فيها بين مفروح بموته ولا محزون عليه كما أن الميراث لا يُفرق فيه بين من يكون باراً ومن يكون عاقاً.

4- وأما كون دية المرأة على نصف دية الرجل فإن المعول عليه في ذلك إجماع العلماء، وهو أحد الأدلة الثلاثة التي يكون التعويل عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني (12/56): ((قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل))، ولا عبرة بمخالفة إبراهيم ابن علية والأصم للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لأنهما من المبتدعة، وقد وصف ابن حجر في لسان الميزان إبراهيم ابن علية بأنه «جهمي هالك»، وأبوه اسماعيل ابن إبراهيم المشهور بابن علية إمام محدث مشهور من رجال الكتب الستة،  وأما الأصم فهو أبو بكر وهو من المعتزلة، بل قال عنه الذهبي في السير (9/42): ((شيخ المعتزلة))، ويأتي ذكرهما في كتب الفقه في مسائل شذَّ فيها في الغالب عن العلماء، ومن أوضح الأمثلة لذلك ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد (2/220) في أول كتاب الإجارة قال: ((إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول، وحكي عن الأصم وابن عليه منعها))، والإجارة دلّ على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع، وشذوذ ابن علية والأصم فيها لا عبرة به؛ فإنه لا يستغني عن الإجارة أحد.

والحاصل أنه حصل في مقال هذه الكاتبة الاستهزاء ببعض الأحكام الشرعية والاعتراض على شرع الله والتهكم بما ثبت في سنة الرسول [image: image121.bmp]، ولن يوقف هذه الكاتبة وأمثالها عن الاعتداء على شرع الله ودينه بإذن الله إلا وقفة حزم وعزم ممن ليس فوق يده إلا يد الله، وهو خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله ووفقه لكل ما فيه نصرة دين الله، وذلك بإحالتها والمسؤولين عن نشر عدوانها في الصحيفة إلى القضاء ليعاقب كل منهم بما يستحقه شرعاً، وكذا إحالة كل من يحصل منه اعتداء على الشرع إلى القضاء، وقد قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان >: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)).

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويهدي ضالهم وأن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفق ولاة أمرها لكل ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تنبيهات على أمر منكر أطلق عليه (جدارية وين رايح)

(29/04/1436هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد،  فقد اطلعت على كتابة من أحد الأخوة في جدة ذكر فيها أنه يوجد رسم باليد على جدار في جدة لرجل من الخلف بيده عصا يقصد به الرسام خادم الحرمين الملك عبد الله ~، وقد كتب عن يمين الصورة: ((وين رايح! التفت سلم علينا، ماروينا من حنانك، ومنك ما اكتفينا))، وذكر أيضاً أنه رأى الناس تتجمع على هذه الصورة رجالاً ونساءً يتصورون بجوارها ويظهرون أحزانهم وتوجعاتهم عندها، وكل ذلك من الأمور المنكرة.

وقد جاء في صحيفة المرصد الإلكترونية أن الرسام هو أحمد زهير، وفيها: ((كشف الرسام السعودي أحمد زهير صاحب جدارية (وين رايح) عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من الأمير متعب بن عبد الله يشكره على رسم الجدارية ويعده بنقلها إلى أحد ميادين مدينة جدة، وكان زهير قد رسم لوحته متأثراً بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أحد جدران مدينة جدة لتحظى بشهرة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية،  وكتب زهير على حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم (الأربعاء) وفقاً لموقع أخبار 24: تشرفت البارحة باتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وقال لي بأن إحساسك في هذه اللوحة لا يقدر بثمن ونحن لك أخوة، وتابع سيجعل سموه لهذه اللوحة مكاناً في أحد ميادين مدينة جدة، والأمر الذي سرني أنه هو من عزاني قبل أن أعزي سموه الكريم مضيفاً وقال سموه: استطعت يا فنان أن تسجل لوحة تاريخية، وقلت له أنا ابن هذا البلد والفقيد في مقام أبي)).

ولا شك أن هذا العمل منكر والسكوت عليه وإقراره منكر، يتضح ذلك من وجوه:

1- أن هذا من التصوير ومن تعظيم الصور وأول شرك حصل في الأرض سببه الصور والتماثيل، فقد ذكر البخاري في صحيحه أصل حدوث الشرك في قوم نوح في ((باب ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﭼ))، فأسند عن ابن عباس { (4920) قال: ((...أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عُبدَت))، قال الحافظ في شرحه (8/669): ((ولأبي ذر والكشميهني: ونُسخ العلم، أي علم تلك الصور بخصوصها))، وفي هذا دليل على أن أول حدوث الشرك كان سببه فتنة الصور والتماثيل، وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أحاديث في ذم التصوير وخطورته وعقوبة المصورين منها حديث أبي هريرة > قال: سمعت النبي [image: image122.bmp] يقول: ((قال الله (: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) رواه البخاري (7559) ومسلم (5543)، وقوله [image: image123.bmp]: ((إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون)) رواه البخاري (5950) ومسلم (5537) عن عبد الله بن مسعود >، وقوله [image: image124.bmp]: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ)) رواه البخاري (5963) ومسلم (5541) عن عبد الله بن عباس {.

2- قول الرسام المصور أحمد زهير يخاطب الملك عبد الله ~ بعد وفاته: ((وين رايح)) قول غريب وعجيب ويدل على جهل قبيح، ومعنى (وين رايح) أي: إلى أين أنت ذاهب، فالملك عبد الله ~ راح للدار الآخرة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وهو المسلك الذي سلكته البشرية وتسلكه من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال الله (: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ [آل عمران]، وقال: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ [العنكبوت]، وقال: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ [الرحمن].

ومن أراد نفع الملك عبد الله ~ ونفع كل ميت فيكون ذلك بالدعاء والصدقة ونحو ذلك مما ثبت بالسنة.

3- قول الرسام المصور (التفت سلّم علينا) هو مثل الذي قبله لا يخاطب به من مات وآخر سلام عام من الملك عبد الله ~ حصل منه في آخر صلاة صلاها وقال في تشهدها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومن أراد أن يحصل له السلام في صلاة كل مصلٍ فليحرص على أن يكون من أهل الصلاح لقوله [image: image125.bmp]: ((فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) رواه البخاري (831) ومسلم (897) عن عبد الله بن مسعود >.
4- قول الرسام المصور: (ما روينا من حنانك، ومنك ما اكتفينا) هو من جنس ما قبله لا يخاطب به من مات، وقد يَرْوَى هذا المصور ويشبع ويملأ جيبه من أبناء الملك عبد الله ~ وهو من الكسب الحرام لأنه إن حصل ذلك فهو في مقابل فعل حرام وقول حرام وقد يكون قدوة سيئة لبعض الرسامين المصورين الذين يستجدون ويبحثون عن كسب غير مشروع بمثل هذه الطريقة التي سبق إليها هذا المصور.

5- أما ما ذكره الرسام المصور عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله وفقه الله لكل خير من الابتهاج بعمله ووعده بأن ينقل إلى ميدان من ميادين جدة فإن صح عن سموه ما ذكره المصور من الوعد فإنه وعد يجب إخلافه لأنه وعدٌ بفعل أمر منكر وقد سلمت المملكة العربية السعودية في الماضي من نصب التماثيل التي ابتلي بها كثير من البلاد الأخرى فلا يجوز أن يحدث فيها شيء من ذلك، وإذا كان حصل التجمع عند هذه الصورة وهي في جدار كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً فإن الأمر يكون أعظم إذا وضعت في ميدان عام، والمنع من إحداث الأمور المنكرة في بلاد الحرمين مسؤولية ولاة أمرها وعلى رأسهم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه ووفقه لما فيه رضاه، وقد ثبت في صحيح مسلم (2243) عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [image: image126.bmp] ((ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)).

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات على الحق والسلامة من البدع والمنكرات، وأن يحفظ بلاد الحرمين من الشرور والفتن التي وقع فيها غيرها، وأن يوفق ولاة الأمر فيها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه لكل ما فيه الخير للرعاة والرعية، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا يليق بالمسلمين أن يفتنوا أنفسهم باللهو واللعب

(14/9/1435هـ)
الحمد  لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ ففي الأيام الماضية كان غالب شعوب العالم ولاسيما كثرة كاثرة من المسلمين أجسامهم في أوطانهم وقلوبهم في دولة البرازيل يتابعون فيها ما يجري على أرضها من مباريات لما أسموه بطولة كأس العالم لكرة القدم لمعرفة من يفوز بهذه المباريات ومن يهزم؛ وكلهم في الحقيقة مهزومون، والأنكى في ذلك أنه في ليلة السبت آخر ليلة من شعبان هذا العام أعلن عن تأهل منتخب الجزائر فحصل للجزائريين ابتهاج وأفراح بهذا النصر المزعوم حتى إنه حصل من بعضهم في المدينة ممن وصلوا إليها للزيارة إظهار هذا الابتهاج من رجال ونساء بأصوات مرتفعة، وإذا كان هذا ممن جاءوا للعبادة فكيف بغيرهم؟! وقد أخبرني بعض الذين شاهدوا تجمعاً من بعضهم قريباً من ساحات المسجد النبوي لإظهار هذا الابتهاج، ولا يفوتني عند ذكر هذا الفرح من بعض الجزائريين بالفوز بهذه الألعاب أن أنوِّه بجدٍ في الجزائريين؛ وذلك لكثرة الحريصين على طلب العلم والتفقه في الدين بحضورهم دروس العلم وكثرة السائلين عن أمور الدين، والطلاب الذين يحضرون دروسي بالمسجد النبوي من الجزائر أكثر من أي بلد آخر بعد السعوديين.

 وإن مما يؤسف له افتتان كثير من دول وشعوب العالم العربي والإسلامي بألعاب كرة القدم، وكثرة المشجعين والمتابعين لهذه الألعاب، ومن لم يتابعها في الحضور إلى أماكن إقامتها فإنه يتابعها عن طريق الإذاعات المرئية والقنوات الفضائية.

وإن مما يؤسف له أيضاً وجود برامج في الإذاعة السعودية لمدة ساعة كاملة كلها حديث عن الأندية الرياضية وتقييم لألعابها بأصواتِ شيبٍ وشبابٍ، وكذا تخصيص مساحات من الصحف السعودية لذكر أخبار هذه الألعاب، وأيضاً اختتام نشرات الأخبار في الإذاعة بذكر أخبار الرياضة والرياضيين، ومما يؤسف له أيضاً  مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإرسال كابتن رياضي بصحبة بعض رجال الهيئة الذين كلفوا بزيارة بعض المدارس الثانوية والتنويه بهذا الإرسال من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وما ذاك إلا لإدخال السرور على الطلاب برؤية هذا الكابتن الرياضي، وقد ذكرت كلام هذا الرئيس في كلمة: ((كاتبو صحيفة الجزيرة وكاتباتها يحاورون الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) نشرت في 15/8/1433هـ.

ومما يؤسف له أيضاً أن المفتونين برياضة كرة القدم صار في اصطلاحهم التعبير بهذه العبارة ((الكرة في ملعب فلان)) ومن أمثلة ذلك أن الكاتب محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ أصلح الله حاله وفعاله قال عن رأيٍ لأحد المتكلفين في قيادة المرأة السيارة أعجبه وتمنى تحقيقه من خادم الحرمين، قال: ((فالكرة الآن في ملعب صاحب القرار)) يعني: خادم الحرمين، وقد ذكرت ذلك في كلمة: ((تحريم قيادة المرأة السيارة وبيان خطرها وضررها على بلاد الحرمين)) نشرت في 5/7/1432هـ.

ومجيء ذكر اللهو واللعب في الكتاب والسنة غالبيته العظمى على سبيل الذم، وقد قال الله (: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ [الأعراف]، وقال [image: image127.bmp]: ((نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ)) رواه البخاري (6412)، ومن المعلوم أن المفتونين في ألعاب كرة القدم نصيبهم من هذا الحديث الغبن وليس الربح لقتلهم أوقاتهم  فيما يضر ولا ينفع عند الله، وسوء استعمالهم لصحتهم وعافيتهم.

والفوز الحقيقي الذي يجب أن يحرص عليه كل مسلم يحصل بتقوى الله والاستقامة على أمره، وهو الذي اشتملت على الحث عليه والترغيب فيه آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭼ [آل عمران]، وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ [يونس]، وقال تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧ  ﯨ ﭼ [التوبة]، وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ    ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭼ [الحديد]، وقال تعالى: ﭽ ﯰ   ﯱ      ﯲ         ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ      ﰇ    ﰈ   ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ      ﰍ  ﰎ   ﭼ [التغابن]، وقال تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ [الأحزاب]، وقال تعالى: ﭽ ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ         ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﭼ [النور]، وقال تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ [الحشر]، وقال تعالى: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ ﭼ [الجاثية]، وقال تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ        ﮣ ﭼ [البروج].

وأسأل الله ( أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سفهاء الدانمرك وأمريكا يستهزئون بالمبعوث رحمة للعالمين

وسفهاء صحيفة الوطن يستهزئون بسنته (6/9/1434هـ)
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فقد حصل قبل عدة سنوات قيام حثالة من أسفه سفهاء الدنمرك بنشر صور ساخرة عن سيد ولد آدم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وحصل بعد ذلك إخراج فيلم سينمائي في أمريكا فيه إساءة بالغة لسيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وإيذاء شديد لكل مسلم، ومع هذا الإجرام المتناهي في الإجرام كان نصيب هؤلاء المجرمين في أمريكا والدانمارك من ديمقراطية الغرب الزائفة السلامة من العقاب، وقد نبهت على ذلك في مناسبات آخرها في كلمة بعنوان: ((لن يضر السحابَ في السماء نباحُ الكلاب التي تحميها الديمقراطية الزائفة)) نشرت في 7/11/1433هـ، وقد حذا حذو هؤلاء الغربيين بعض التغريبيين من سفهاء صحيفة الوطن التي تصدر في المملكة العربية السعودية، فقد نُشر فيها قبل أسبوع تقريباً صورة ساخرة بسنة الرسول [image: image128.bmp] الخاصة بإعفاء اللحية برسمها على هيئة مسدس يرمزون بذلك للإرهابيين، وسنة الرسول [image: image129.bmp] تُستمد من أقواله وأفعاله وتقريراته، وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في سنة إعفاء اللحية، فمن أفعاله [image: image130.bmp] أنه كان كث اللحية، وكان أصحابه } موفري اللحى وهو يراهم ويقرهم على ذلك، وأما أقواله في الأمر بإبقائها فقد جاءت بلفظ الأمر بالإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، فعن عبد الله بن عمر { قال: قال رسول الله [image: image131.bmp]: ((خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) رواه البخاري (5892) ومسلم (602) واللفظ له، ولفظه في البخاري: ((ووفروا اللحى))، وعند البخاري (5893) ومسلم (600) بلفظ: ((وأعفوا))، وعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله [image: image132.bmp]: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)) رواه مسلم (603)، وحلق اللحى فيه أيضاً تشبه بالنساء، ففي صحيح البخاري (5885) عن ابن عباس { قال: ((لعن رسول الله [image: image133.bmp] المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال))، وينطبق على تشبه أحد الجنسين بالآخر المثل المشهور: ((استنوق الجمل واستديكت الدجاجة))، وتأنث الرجال أسوأ من ترجل النساء كما قال الشاعر:

وما عجب أن النساء ترجلت          ولكن تأنيث الرجال عجابُ

وإنما كان تأنث الرجال أسوأ لأن فيه هبوطاً عن أقدارهم، وأما النساء فهن بترجلهن يبحثن عن علو شبيه بعلو الدخان الذي قال فيه الشاعر:

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه          إلى صفحات الجو وهو وضيع
وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ~ في منسكه (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة): ((وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها، والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))، وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في أضواء البيان (4/630) في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وقال: ((وقد كان [image: image134.bmp] كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق)).

واللذين ابتلوا بترويع الناس وإخافتهم فيهم من يحلق لحيته وفيهم من يعفيها، ومن أعفاها منهم انفرد بمصيبة الإخافة، ومن حلقها جمع بين مصيبة الإخافة ومصيبة الحلق، والواجب على كتَّاب صحيفة الوطن والمسئولين فيها وكذا كتَّاب الصحف الأخرى والمسؤولين فيها الواجب على الجميع تقوى الله ( والحذر من الوقوع في كل ما يسخط الله ولاسيما الوقوع في الاستهزاء بالسنن الثابتة عن رسول الله [image: image135.bmp].

وأسأل الله ( أن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات على الحق، وأن يصلح أحوالهم ويهدي ضاليهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
التعويل على العلماء فيما تنكره هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(18/4/1437هـ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمداً [image: image136.bmp] لإخراجهم به من الظلمات إلى النور، كما قال الله (: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭼ [إبراهيم]، وقد جعل الله أمته خير أمة أخرجت للناس، فدلها [image: image137.bmp] على كل خير وحذرها من كل شر، وتركها على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد بين الله ( في كتابه العزيز أن سبب خيرية هذه الأمة إيمانها بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر؛ قال الله (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﭼ [آل عمران: 110]، وأن لعن من لُعن من بني إسرائيل سببه عصيانهم وعدوانهم وعدم تناهيهم عن المنكر، قال الله (: ﭽ ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ [المائدة]، وقد جاءت السنة عن رسول الله [image: image138.bmp] ببيان درجات إنكار المنكر في قوله [image: image139.bmp]: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم (177)، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بأن يكون في الأمة من يتصدى لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله (: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ [آل عمران]، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ((والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه))، ثم ذكر حديث درجات تغيير المنكر.

وقد وفق الله حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز ~ لتعيين جهة تكون قائمة بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسم هذه الجهة الآن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو اسم مطابق لما جاء في القرآن في آيات كثيرة، منها ثلاثة مواضع في سورة آل عمران في صفحتين متقابلتين في المصحف، وهذه الجهة المعنية بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الدولة السعودية في هذا الزمان لا أعلم لها مثيلا في الدول الإسلامية، فهي معلم من معالم الدولة السعودية ومفخرة من مفاخرها، وفق الله هذه الدولة لكل خير وحفظها من كل شر، وسبق أن كتبت رسالة بعنوان: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها)) طبعت في عام 1430هـ، قلت فيها (ص22): ((ومع عظم شأن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد وعموم نفعها واهتمام ولاة الأمر بها، فقد وُجد من بعض الكُتّاب من ينال منها ويتصيد أخطاءها ويقلل من شأنها؛ لأن أعمالها لا تروق لمن يتبع الشهوات، بل وُجد منهم ـ فيما نُشر عنه بتاريخ 26/12/1429 هـ ـ من يتمنى زوالها ويدعو إلى إلغائها في إطار الإصلاح الإداري لأن الزمن تجاوزها بزعمه، وأنها تحوي المتشددين الذين يرفضون السينما وقيادة المرأة للسيارة، ومن متبعي الشهوات من يتمنى أن يكون للهيئات تنظيم يقص أجنحتها ويشل حركتها ويحدُّ من نشاطها لتكون اسماً بدون مسمى وجسداً بلا روح، يكون المعروف فيه ما أُجمع على أنه معروف، والمنكر ما أُجمع على أنه منكر، يتسنَّى فيه لمن يهوى الانفلات واتباع الشهوات أن يقول مثلاً: إن كشف وجه المرأة واختلاطها بالرجال جائز، وإن حضور صلاة الجماعة في المساجد ليس بلازم، وإن في إغلاق الحوانيت لأداء صلاة الجماعة شلاًّ للحركة الاقتصادية ـ وقد قيل ذلك من قبل في بعض الصحف ـ بدعوى أن في ذلك خلافاً، فينتقي متبعو الشهوات ما يناسب نفوسهم الأمارة بالسوء، والواجب عند الخلاف التعويل على ما يؤيده الدليل لا الأخذ بما تشتهي النفوس وتميل إليه، وقد قال الشافعي كما في كتاب الروح لابن القيم (ص: 395): (أجمع الناس على أن من استبانت له سنّة رسول الله [image: image140.bmp] لم يكن له أن يدعها لقول أحد)، وروى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (2/91) عن سليمان التيمي أنه قال: (إذا أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله)، ثم قال ابن عبد البر: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً)))، ثم ذكرت آثارا أخرى في هذا المعنى.

وقد تردد في هذه الأيام في بعض الصحف الكلام حول تحديد الأمور المنكرة التي تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بإنكارها، فقد نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 27/12/2015م حوار صحفي لآخر حول تحديد المنكرات التي تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإنكارها، وهل هي الهيئة أو العلماء أو مجلس الشورى؟ وخلص الصحفي المحاور إلى توزيع صلاحيات الهيئة على جهات متعددة، وجاء في صحيفة الوطن بتاريخ 22/12/2015م: ((قدم مجلس الشورى في جلسته أمس بمقره في مدينة الرياض خمس توصيات، لتفعيل عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بعد أن رفعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس توصياتها، أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة، إلى جانب الاستماع إلى آراء المسؤولين في الهيئة، من أبرزها وضع منهج عمل للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضاء الهيئة للقضاء على الاجتهادات، وتضييق السلطة التقديرية للهيئة، التي قد ينشأ عنها بعض السلبيات. وسيتم رفع التوصيات الخمس إلى الجهات العليا

توصيات المجلس

1- مطالبة الهيئة بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها.

2- الإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة).

3- تفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

4- العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

5- وضع منهج عمل للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضاء الهيئة، للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية للهيئة التي قد ينشأ عنها بعض السلبيات)).

وأنبه حول ما جاء في الصحيفة إلى ما يلي:

1- ليس من شأن الصحفيين الحديث عن صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخوض فيما تنكره وما لا تنكره ومن يُرجع إليه في ذلك؛ لأنه ليس لهم في هذا المجال ناقة ولا جمل كما جاء في المثل.

2- ليس مجلس الشورى هو المرجع في تحديد المنكرات التي يُطلب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكارها، وكيف يُرجع إليه وفيهم ثلاثون امرأة من التغريبيات زكاهن السفير البريطاني لدى المملكة بقوله: ((فجميعهن من صاحبات الخبرات الدولية الرفيعة في جميع المجالات))؟! جاءت هذه التزكية في صحيفة الرياض بتاريخ 2/4/1434هـ، ومن بين أعضاء المجلس تغريبيون كثيرون تم تعيينهم وقت تنفذ خالد التويجري الذي وفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ـ حفظه الله ـ للتخلص منه في الساعات الأولى من ولايته.

3- من الواضح أن المتبادر لكل ذي عقل سليم أن المرجع في تحديد المنكرات التي تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإنكارها هم العلماء في هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وسبق أن كتبت كلمة بعنوان: ((التعويل في حكم التربية البدنية للبنات على العلماء لا على مجلس الشورى)) نشرت في 20/7/1435هـ.

4- جاء في التوصية الثانية من توصيات مجلس الشورى: ((الإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)))، وقد ذُكر في آخر هذه التوصية: حسبة بين قوسين، وبهذه المناسبة أنبه إلى أن الاسم المناسب لهذا الجهاز الحكومي: ((هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))، وهو الاسم الذي استمرت التسمية به، وهو المطابق لما جاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولا يليق أن يُفكَّر في تسمية هذا الجهاز الحكومي: (هيئة الحسبة)؛ لأن في ذلك إضعافا له اسما إضافة إلى إضعافه مسمى إن حصل إخلال في تحديد صلاحيات الهيئة.

وأسأل الله ( أن يوفق حكومة هذه البلاد وعلى رأسها الملك سلمان ـ حفظه الله ـ لكل ما فيه القوة في نصرة دين الله والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي يرضيه، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار من داخل البلاد وخارجها، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تنبيهات على حديث صحفي للكاتب عيسى الغيث
(11/7/1437هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فقد اطلعت على حديث صحفي من شبكة المعلومات للكاتب عيسى الغيث أجرته معه صحيفة إيلاف الإلكترونية الصادرة في 26/2/2016م، وقد رأيت كتابة هذه الكلمة لأنبه على بعض ما جاء فيه من انحراف وضلال.

1- قال الكاتب في أول حديثه: ((بداية أشكر "إيلاف" وجميع العاملين فيها، على رأسهم الصديق عثمان العمير، على هذه الاستضافة، وأتشرف أن أكون الضيف الثاني في سلسلة اللقاءات التي بدأتم بها في هذا العام، ولا سيما أن اللقاء الأول كان مع المفكر السعودي الدكتور تركي الحمد، ويسعد الإنسان أن يكون بجانب هؤلاء الرموز الكبيرة الفكرية)).

أقول: في كلامه هذا تصريحه بصداقته للصحفيين ومع أنه محسوب على المشايخ فلم يظفروا بصداقته، بل ظفر بها غيرهم، وأما احتفاؤه بالزنديق تركي الحمد ووصفه إياه بأنه من الرموز وأنه يسعد أن يكون بجانب هؤلاء الرموز الكبيرة الفكرية فهو دليل واضح على انحرافه وسوء حاله، وكيف يرضى من كان من المشايخ أن يحتفي بهذا الزنديق الذي اشتمل كتابه ((الكراديب)) على كلمات تدل على منتهى سوء انحرافه وردته عن الإسلام؟! وقد ذكرت جملة منها في كلمات عديدة سبق نشرها، آخرها بعنوان: ((الزنديق المنافق تركي الحمد يستهزئ بالله ويحقد على الدولة السعودية وعلمائها))، نشرت في 9/11/1435هـ، والاحتفاء بمثله داخل تحت قول الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭼ [المجادلة:22]، وقوله: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ [التوبة]، وقد أحسن الشيخ الأديب أبو عبد الرحمن بن عقيل في قوله: ((أما تركي الحمد منذ أن قرأت كتابه (الكراديب) فأشهد الله على بغضه وبغض من شايعه، فوالله إن بطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن عجزت الأمة عن صد من يسومها في عقيدتها ودينها))، جاء ذلك في مقال نشر في ملحق صحيفة المدينة في 22/1/1431هـ، وفيه أيضا بغضه للكاتب المحتفي لأنه مشايع للزنديق المحتفى به.

2- قال الكاتب: ((للأسف من يقود المعركة ضد التجديد وضد الاستقلال وضد الحرية هم أناس متعلمون، هناك حديث ورد عن الرسول عليه السلام يقول "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"، وللأسف كلما أتينا بتجديد للطرح وتبين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ترى الهجوم تجاه كل مجدد في الفكر، وإذا أردت معرفة توجه المجتمع هل هو ايجابي أو سلبي، هل هو مجتمع مريض أو صحيح فشاهد موقفه من الواعين والمفكرين والمجددين في المجتمع)).

أقول: الحديث الذي أشار إليه الكاتب أخرجه أبو داود (4291) بإسناد حسن، انظر تخريجه في (السلسلة الصحيحة للألباني رقم:599)، وصدق رسول الله [image: image141.bmp] في قوله: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) رواه البخاري (3484)! كيف لم يستح هذا الكاتب أن يحشر نفسه في المجددين الذين عناهم الحديث؟! وشتان ما بينه وبينهم!! فإن التجديد الحاصل منه ومن تركي الحمد وأمثالهما تجديد للزيغ والضلال، نعوذ بالله من الخذلان، ويصدق على هذا التجديد المزعوم قول الشاعر:
	لقد هزلت حتى بدا من هزالها

	
	كلاها وحتى سامها كل مفلس





وقد قال الله (: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ [فاطر:8]، وقال: ﭽ ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ             ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ [محمد]، وقال الشاعر:

	يُقضى على المرء في أيام محنته

	
	حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن



وأحمد الله ( الذي وفقني لأن أكون من المتعلمين الذين يقفون في وجوه هذا النوع المشين من الواعين والمفكرين والمجددين في المجتمع للتحذير منهم وبيان باطلهم، والتجديد الذي جاء ذكره في الحديث ليس من المعقول أن يدعيه كل من هب ودب حتى التغريبيون، بل الذين يصلحون لبلوغ رتبة هذا التجديد في غاية الندرة، مثل سماحة شيخنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز ~ الذي بلغت فتاواه ورسائله عشرات المجلدات، إضافة إلى عموم نصحه للخاصة والعامة، وبذله المال والجاه في وجوه الخير المتنوعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

3- قال الكاتب: ((وأرى أن من حق أي انسان أن ينتمي إلى من يشاء، سواء أكان إخوانياً أو حتى ملحداً ما دام مستترًا ولسنا مكلفين باختبار القلوب، بشرط عدم المجاهرة وأذية الآخرين)).

أقول: من عجيب أمر هذا الكاتب تسويغه لمن يريد الإلحاد أن يلحد ما دام مستترا غير مجاهر ومؤذ للآخرين؛ فإن الواجب على كل من وفقه الله للاشتغال بالعلم النافع والنصح للمسلمين أن يحذر من الإلحاد ظاهرا وباطنا لا أن يهون من شأنه ويفتي بأنه من حق أي إنسان ما دام مستترا، وهذه الفتوى شبيهة بفتوى صحفية نشرت فتواها صحيفة الوطن بتاريخ 27/4/1431هـ معلقة على خبر ارتداد عدد من المبتعثين السعوديين وتحولهم إلى النصرانية، قالت: ((اختلف الفقهاء في حكم المرتد عن الإسلام، والآراء الأقوى (كذا) هي التي تترك للإنسان حرية الاختيار حتى لو ولد من أبوين مسلمين وما دام لا يقوم بأية خيانة للجماعة المسلمة فليس عليه أية عقوبة))!! وقد أوردت كلام هذه الصحفية ضمن كلمة بعنوان: ((كلمات زندقة وزيغ وضلال تقيأها أخيراً كتَّاب في بلاد الحرمين)) نشرت في 13/7/1434هـ.

4- قال الكاتب في جواب سؤال له عن توقفه عن الكتابة في الصحف، قال: ((من ناحية الانقطاع، فقبل وفاة الملك عبد الله بأشهر، بدأت بالانشغال بمجلس الشورى والسفر إضافة إلى أعمالي الخاصة، ثم بعد ذلك حدثت العديد من التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية، وحدثت العديد من المستجدات التي تتطلب اعادة نظر وعليها يُبنى مسار جديد، توقفت ما يقارب السنة، ثم عدت تدريجيًا بدءًا من تويتر، ومن ثم كتابة مقالة أسبوعية في صحيفة الوطن، أكتب عن دفع المجتمع نحو التجديد والوسطية والاعتدال. وهناك سبب آخر للتوقف، ففي العهد الجديد في المملكة يحتاج الإنسان إلى التوقف لمعرفة الوضع السياسي الجديد، فقد تحتاج إلى إعادة تموضع، لترى هل الفكر الذي تطرحه موافق للفكر السياسي الحالي. فكما هو معلوم، سقف مقالاتي أو الفكر الذي أكتب عنه عالٍ، وإن لم تكن مدعومة فعلى الأقل لا يوقف في طريقها)).

أقول: أوضح الكاتب سبب توقفه عن الكتابة بعد وفاة الملك عبد الله : وتولي الملك سلمان ـ حفظه الله ـ الأمر بعده، وهو تخوفه ألا يكون لكتاباته مجال في العهد الجديد، لاسيما وقد حصل في الأسبوع الأول من ولاية الملك سلمان قرارات ما كان يتوقعها هو وأمثاله من التغريبيين، وصدق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن))، وبعد مدة رجع إلى كتاباته المعهودة وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، وعاد بعض المنحرفين بعد التوقف إلى كتاباتهم الساقطة المشتملة على الاعتداء على شرع الله ودينه.

والمأمول من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ووفقه لما فيه رضاه إصدار توجيه تُخرس فيه ألسنة من يتطاولون على شرع الله ودينه وتُقطع به أطماعهم في الاستمرار على ما اعتادوه من الباطل، وذلك بتخصيص لجنة في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء أو غيرها تحاكم كل من يحصل منه اعتداء على الشرع والدين.

وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/8/1436هـ والمنشور في صحيفة الرياض بتاريخ 7/9/1436هـ ما يلي: ((ومن تلك المهالك والمخاطر العظيمة رد حكم الله ورسوله [image: image142.bmp] اتباعاً للهوى أو بدعوى مخالفة العقل، فإن هذا الرد لحكم الله ورسوله [image: image143.bmp] ناقض للإيمان بإجماع العلماء»، ومما جاء فيه أيضاً: «وأن من وقع في شيء من ذلك وجب رفع أمره للقضاء للنظر فيه وإنزال العقوبة المستحقة عليه)).

هذه أربعة تنبيهات على ما في حديثه الصحفي من انحرافات كثيرة.

وقد ذكر الكاتب أن له مذكرات طويلة دوَّنها وأوصى أولاده بنشرها بعد رحيله، وأقول: إن من الخير له أن يستعد ليوم الرحيل بالاستقامة على أمر الله ولزوم الصراط المستقيم الذي ينفعه في دنياه وآخرته، وقد قال [image: image144.bmp]: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ)) رواه البخاري (6412)، وأورد البخاري في باب الأمل وطوله من كتاب الرقاق أثراً عن علي رضي الله عنه، قال: ((ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل)).

وأسأل الله ( له الهداية والتوفيق والإخراج من الظلمات إلى النور؛ وإن من الخير له اتلاف مذكراته، وإن بقيت بعده فمن بر أولاده به ألا ينشروها بل يقومون بإتلافها.

وأسأل الله ( أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق المسلمين لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تعطيل السبت بدل الخميس استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير

(23/8/1434هـ)
الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد؛ فمن المعلوم أنه حصل في أوائل عام 1432هـ أحداث لبعض الدول العربية ذهب فيها دول وحلَّ محلها دول أخرى، وهذه الدول الجديدة حتى الآن لم يحصل لها الاستقرار، بل فيها الفتن والاختلاف، وقد تحرى في هذه المناسبة بعض التغريبيين في هذه البلاد شراً لبلاد الحرمين فكتبوا كتابات في شبكة المعلومات يطالبون فيها بتحويل الدولة في بلاد الحرمين إلى دولة دستورية مماثلة للدولة البريطانية يكون فيها الملك أو الملكة شيئاً صورياً والحل والعقد بيد رئيس الوزراء، وقد كتبت عن مطالبهم الإفسادية كلمة بعنوان: ((خطورة الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها)) نشرت في 3/4/1432هـ، ذكرت فيها أن هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأنهم بذلك قويٌّ شبههم ببني إسرائيل الذين اختاروا البصل والثوم بدلاً من المن والسلوى، وقد جاء في القرآن إنكار ذلك عليهم في قوله تعالى عن موسى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭼ ، والباء داخلة على الشيء المتروك المرغوب عنه كما في قوله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ ، وقوله: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ، وهذه الفئة هي الطبقة الثانية من التغريبيين الذين لم يظفروا بجاه ولا منصب، وأما الطبقة الأولى من التغريبيين فهم المتغلغلون في أجهزة الدولة يصولون ويجولون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون ويلهثون وراء تغريب هذه البلاد وموافقتها للغرب في كل ما فيه مضره، ومن آخر ما جلبوه لهذه البلاد سعيهم لإقرار تحويل العطلة الأسبوعية إلى السبت بدل الخميس في 14/8/1434هـ بدعوى أن في ذلك فوائد اقتصادية، وهو في الحقيقة من التشبه المحرم بالغرب واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير.

والعطلة الأسبوعية للنصارى هي يوم الأحد ومعه اليوم الذي قبله، وعطلة اليهود يوم السبت ومعه اليوم الذي قبله، وعطلة المسلمين الجمعة وأضيف إليه اليوم الذي قبله، وفي نقل التعطيل إلى يوم السبت بدل الخميس محذوران: أحدهما: الموافقة لليهود وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين؛ كما قال الله (: ﭽ ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ ﭼ  [المائدة:72]، والثاني: ما حُكي عن بعض السلف من أخبار إسرائيلية عن اليهود أنهم قالوا: خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام واستراح يوم السبت!! عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى قتادة عند عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر، وإلى الضحاك عند ابن المنذر، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ [ق:38] أي تعب وإعياء، فإن صح ذلك عنهم ففي موافقتهم الجمع بين هاتين الخصلتين الذميمتين كما قيل في المثل: أحشفاً وسوء كيلة؟! والحشف: أردأ التمر، وسوء الكيل: نقصه، قال الميداني في مجمع الأمثال (1/216): ((أي اتجمع حشفاً وسوء كيل؟! يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين))، وليس التفوه بهذا الكلام القبيح بغريب على قتلة الأنبياء الذين قالوا: {يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ}، وقالوا: {إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ}.

وقد قلت في الكلمة المنشورة في 18/2/1430هـ بعنوان: ((دعاة تغريب المرأة ومتبعو الأهواء والشهوات هم الذين وراء بدء انفلات بعض النساء أخيراً في بلاد الحرمين)) ـ وهي أول كلمة كتبتها في التحذير من فتن التغريبيين ـ قلت فيها عن هذه الطبقة الأولى من التغريبيين: ((ومن كانوا من دعاة التغريب ومتبعي الأهواء والشهوات قريبين من ولاة الأمر في إدارة أو استشارة أو وزارة أو غير ذلك فهم في الحقيقة بطانة سيئة وجلساء سوء، وخطرهم على الراعي والرعية أشد من خطر المجذوم على الصحيح، والفرار منهم أولى من فرار الصحيح من المجذوم؛ للبون الشاسع بين خطرهم وخطر المجذوم، قال [image: image145.bmp]: ((ما استُخلف خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله)) رواه البخاري (6611)، وقال [image: image146.bmp]: ((إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحذيَك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة)) رواه البخاري (5534) ومسلم (6692)، وقال [image: image147.bmp] في حديث أبي هريرة >: ((وفِرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد)) رواه البخاري (5707)، وفي حلية الأولياء لأبي نعيم (5/ 336) عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: ((من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي إليه، ويكون لي على الخير عوناً، ويبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ولا يغتاب عندي أحداً، ويؤدي الأمانة التي حملها مني ومن الناس، فإذا كان كذلك فحيهلا به، وإلا فهو في حرج من صحبتي والدخول علي))، وأما حالهم في الآخرة، فقد قال الله ( في أمثالهم: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ )).

وأما الدندنة حول تحصيل فوائد اقتصادية من هذا التغيير فمعلوم أن العطلة الأسبوعية في المملكة قبل شهر شعبان سنة 1395هـ كانت يوم الجمعة فقط وأضيف إليها في أول عهد الملك خالد ~ الخميس، وحصل في ذلك الوقت وما بعده قوة اقتصادية للمملكة زيد بسببها الرواتب زيادة كبيرة، وحصل في عهد الملك فهد ~ توسعة واسعة في المسجد النبوي وتوسعة في المسجد الحرام وإقامة مشاريع أخرى كثيرة، أما في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ فقد حصل في السنوات الماضية قبل هذا التغيير الجديد للعطلة الأسبوعية زيادات كبيرة في ميزانية الدولة زيدت فيها الرواتب وكثرت فيها الجامعات فشملت مناطق المملكة وفي بعض المناطق عدة جامعات، والمدن والقرى التي لم يكن فيها جامعات أنشئت فيها كليات تابعة للجامعات، ويجري الآن العمل على توسعة المسجدين الشريفين وتوسعة المطاف وأقيم جسر للجمرات مكون من عدة طوابق، وعُبّدت طرق كثيرة، ويجري الآن التأسيس لإنشاء قطارات في جهات مختلفة من المملكة، فكيف يزعم كبار التغريبيين الذين يلهثون وراء هذا التغيير للعطلة الأسبوعية أن فيه فوائد اقتصادية لهذه البلاد مع أن هذه البلاد تنعم بهذه الخيرات قبل هذا التغيير؟! وانظر لإيضاح هذه المسألة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري: ((الدلائل الشرعية على تحريم موافقة اليهود والنصارى في العطلة الأسبوعية))، وكتاب: ((المقيس بين السبت والخميس)) لرجل الأعمال وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقاً الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح.

وأسأل الله ( أن يحفظ بلاد الحرمين حكومة وشعباً من كل شر وأن يوفقها لكل خير وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار من الغربيين والتغريبيين؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

تنبيه على خبر دراسة جني بصورة إنسي بالجامعة الإسلامية بالمدينة
(20/01/1435هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فقد اطلعت على الخبر الذي جاء في كتاب سؤالات الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله للشيخ عبد العزيز بن باز ~؛ ونصه: ((أخبرني أبو يوسف:أحمد بن عبد الخالق الغامدي من منطقة الباحة، وقد كان سائقاً للشيخ ابن باز في المدينة، أخبرني بذلك عام 1420هـ في الباحة قال: كنت سائقاً للشيخ في المدينة، وفي عام 1383هـ كان طالباً في الجامعة يقال له عمر من إفريقيا، كان في غرفة وطولها ستة أمتار، فدخل بعض زملائه عليه في الغرفة، فقال له عمر: أغلق الباب، فلم يغلق، فغضب عمر، ومدَّ يده فطالت إلى الباب، وكان على بعد ستة أمتار من سرير عمر، فأغلق الباب بيده على هذا البعد، ثم قبض يده إليه، فخاف زملاؤه، وذهبوا إلى الشيخ ابن باز، وهو رئيس الجامعة الإسلامية، فأخبروه الخبر، فطلب حضور الطالب عمر، فحضر بين يدي الشيخ، ثم قال له الشيخ: أسألك بالله، هل أنت جنِّي أم إنسي؟ فقال عمر: والله يا شيخ أنا جنّي، جئت أطلب العلم في الجامعة الإسلامية، فلا تحرمني طلب العلم! فقال الشيخ: لا بأس، ولكن بشرط أن لا تغيِّر من شكلك، يعني الشيخ البقاء على صورة الإنسي، فأبقاه في الجامعة. قال أبو يوسف سائق الشيخ: فكنت آتي إلى عمر في بيته، ثم آخذه بالسيارة أحمله إلى الحرم المدني، ثم أعيده إلى سكنه، فقلت له: وأنت تعلم أنه جني؟ فقال: والله إني أحمله معي وأنا أعلم أنه جني، فقلت: وكيف عمل بعد ذلك؟ فقال: آخر العهد به عندما استلم شهادته الجامعية من يد الشيخ ابن باز، حدثني أبو يوسف بهذا، وكان معي: الشيخ عبد الله بن صالح القصير، والشيخ د. عبد الله بن عبد العزيز الخضير، والابن عبد الرحمن، والابن عبد العزيز وفقه الله، وكان أبو يوسف متقاعداً من عمل السائق للشيخ، وشفع له الشيخ أن يعمل متعاقداً في مركز الدعوة بالباحة عام 1420هـ)).

وقد اتصلت هاتفياً بالشيخ سعيد مستغرباً هذا الخبر الذي لم يأت له ذكر إلا بعد وفاة الشيخ ابن باز ولم يذكره أحد غير هذا السائق ولم يذكره الكثيرون ممن هم على صلة مستمرة بالشيخ عبد العزيز بن باز ~، وقد حصلت على رقم السائق أبي يوسف فاتصلت به وأكد هذا الخبر، فقلت له: إن هذا الخبر لم يعرف إلا منك! فذكر لي اسم طالب في الجامعة في ذلك الوقت أنه يعلم ذلك، وهو الآن متقاعد عن التدريس بالجامعة، فاتصلت به فلم يصدق هذا الخبر وقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان وفلان، يعني مشايخ ملازمين للشيخ ابن باز ~، وقد اتصلت بالشيخ سعيد بن وهف وأخبرته بالنتيجة فوعد بحذفه في الطبعة اللاحقة، وقد سئلت عن هذا الخبر في جلسة خاصة مع بعض الطلاب في المسجد النبوي فأخبرتهم باستغرابي له، ونشر أحدهم خبراً عما قلته في هذه الجلسة في شبكة المعلومات، ووَهِم بذكر امتداد يد الجني في قاعة الامتحانات بدلاً من الغرفة، وأيضاً قال: البحث بنت الحقيقة، والصواب: الحقيقة بنت البحث.

ويتضح عدم صحة هذا الخبر بما يلي:

1ـ أنه خبر غريب تتوفر الدواعي على نقله لو حصل، وهو نظير الإخبار عن سقوط خطيب من المنبر، فإنه لا يختص بمعرفة ذلك أحد، بل يكون معلوماً للجميع.

2ـ أنه لم يحصل الإخبار به إلا في زمن متأخر بعد وفاة الشيخ ~ التي كانت في المحرم 1420هـ.
3ـ أن حضور الجن مجالس العلم لا يفتقر إلى مجيئهم على صورة الإنس كما طلب هذا الجني المزعوم بل يحصل على هيئتهم التي خلقوا عليها؛ فقد كانوا في زمنه [image: image148.bmp] يأتون يستمعون القرآن على أصل خِلقتهم كما في سورتي الأحقاف والجن، وأخبر الله عنهم وعن أبيهم إبليس بقوله: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ ﭼ  [الأعراف:27]، وقوله: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ [الكهف:50].

4ـ لا أعلم شيئاً يدل على تصرف الجن تصرفات غريبة في حال مجيئهم على صورة إنس كحال هذا الجني الذي جاء في الخبر أنه مد يده بطول ستة أمتار لإغلاق الباب، والشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة يحثو من الطعام لم يحصل منه تصرفات تخالف ما كان عليه الإنس.

5ـ جاء في الخبر ذكر استمرار الجني في الدراسة حتى تخرج وتسلم الشهادة من يد الشيخ عبد العزيز ~، والشيخ ~ لم يكن من عادته تسليم الشهادات للطلاب، وتسليمها لهم يحصل في زمنه من مدير الامتحانات الشيخ إبراهيم الحصين ~.

والحاصل أن هذا الخبر الغريب لا يثبت بمجرد مجيئه من هذا المصدر الوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مناهجنا الدراسية بريئة من التهم ومتهمها هو المتهم

(6/8/1431هـ)
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

وبعد، فإن المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية وُضعت وفقاً للمنهج الذي قامت واستمرت عليه الدولة السعودية، وهو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وذلك منذ نشأتها قبل ثلاثة قرون تقريباً على يد الإمام محمد بن سعود ~ بتأييد من الإمام محمد بن عبد الوهاب ~، وبعد مرور أكثر من مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز ~ بدأ الكلام من بعض الذين في قلوبهم مرض في المناهج الدراسية والنيل منها، وذلك عندما حصل في هذه البلاد من تكفير وتفجير من بعض الشباب أهل السفه والطيش، وكان لذلك آثار سيئة من وجوه مختلفة، ومنها اتهام المناهج الدراسية، وقد ذكرت بعض هذه الآثار في آخر الرسالة التي كتبتها بعنوان: ((بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير)) طبعت في عام 1427هـ، وطبعت أيضاً في عام 1428هـ ضمن مجموع كتبي ورسائلي (6/225ــ279) مع رسالة أخرى قبلها بعنوان: ((بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! ويحكم أفيقوا يا شباب!!))، وكانت الطبعة الأولى لهذه الرسالة في عام 1424هـ، وهذا نص ما قلته حول اتهام بعض من في قلوبهم مرض للمناهج الدراسية:

((3 ـ اتِّهام مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية بأنَّها سبب التكفير وما تبعه من تفجير في هذه البلاد، وهذا من مكايد الشيطان لإخلاء المناهج مِمَّا فيها من الخير، وهذا النعيق بالاتِّهام جاء من الخارج ومِمَّن في قلوبهم مرض من الداخل، والمناهج ـ بحمد الله ـ بريئة من التُّهم، ومتهمها هو المتَّهَم، والذين ابتُلوا بالتكفير والتفجير في هذه البلاد لم يحصل ذلك لهم من المناهج الدراسية، بل دخل عليهم من أبواب شرٍّ لا صلة لها بالمناهج البتة، وقد اعترف بذلك بعض الذين قُبض عليهم منهم، والذي حصل من هؤلاء الشباب هو كالذي حصل من أهل التكفير والتفجير في الجزائر من قبل، لا صلة ولا علاقة لشذوذ وانحراف هؤلاء وهؤلاء بالمناهج الدراسية، ومناهج التعليم وُضعت في عهد الملك عبد العزيز ~، ولم يحصل لدارسيها إلا الخير، ولم تُتَّهم بشيء، فلماذا تأخَّر الاتِّهام إلى هذا الوقت؟! وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مديرية عامة، مقرُّها مكة المكرمة، وكان مديرها العام الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع ~، وهو من أهل العلم والفضل، وقد وُضعت مناهج التعليم في ذلك الوقت، ولمَّا أُنشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز ~ في عهد الملك سعود ~، كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ أول وزير للمعارف، فأقرَّ مناهج التعليم، ثم تتابع على الوزارة بعده أربعة وزراء والمناهج التعليمية على ما هي عليه، لم يُوجَّه إليها تهمة في هذه العهود المتتابعة، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما حصل بعدها من تفجير في بلاد الحرمين وغيرها، وُلد هذا الاتِّهام الذي كان قبل ذلك في عالم الأموات، وليست المصيبة في هذا الاتِّهام نفسه، وإنَّما المصيبة في أن يجد قبولاً وأن يُفكَّر في تغييرها)).

وقد اطلعت على هذيان نشرته صحيفة الحياة بتاريخ 14/5/1431هـ بعنوان: ((ملاحظات على مادة التوحيد)) لشخص وصف نفسه أو وصفته الصحيفة بأنه باحث في الشؤون الإسلامية، لا ينتهي عجب الواقف على هذا الهذيان من وصف صاحبه بأنه باحث في الشؤون الإسلامية، ويكفي أن أشير  إشارات يسيرة تبين تناهي هذا الناقد للمناهج الدراسية في الجهل.

فقد قال في مطلع هذيانه: ((إن أغلب أبناء المسلمين يخرجون من بطون أمهاتهم موحدين بالفطرة، ومن هؤلاء الأبناء من يولد في هذا البلد الكريم، أو يقدم إليها مرافقاً لوالده المقيم، فيدخل مدارس المملكة ليتعلم، ومن المواد التي ترافقه من سنته الأولى حتى الثانوية مادة التوحيد، فيخرج حين يشب، بانطباع أن كل من يعيش خارج المملكة خارج عن الملة، وبخاصة أن هذه المادة لا تدّرس مطلقاً في أي بلد عربي أو إسلامي)).

فقد قصر الولادة على الفطرة على أغلب أبناء المسلمين، ومعنى هذا أن بعض أبناء المسلمين لا يولدون على الفطرة! ومن المعلوم أن بني آدم جميعاً يُولدون على فطرة التوحيد، سواء كانوا من أبوين مسلمين أو كافرين؛ لقوله [image: image149.bmp]: ((كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه...)) الحديث رواه البخاري (1385) ــ واللفظ له ــ ومسلم (2658) عن أبي هريرة >، وفي صحيح مسلم (2865) من حديث عياض بن حمار المجاشعي >: ((... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً)) الحديث، فهذان الحديثان يدلان على أن الناس جميعاً مفطورون على التوحيد، وأن الخروج عنه إلى الشرك يحصل بواسطة الأبوين المشركين وغيرهما من الشياطين، أفمن يجهل هذا ويقصر الولادة على الفطرة على أغلب أبناء المسلمين ويزعم أن من يدرس مادة التوحيد في المملكة يخرج بانطباع أن كل من يعيش خارج المملكة خارج عن الملة؟!

أقول: أيكون من يجهل هذا الأمر الواضح ويزعم هذا الزعم الباطل باحثاً في الشؤون الإسلامية مؤهلاً لنقد المناهج الدراسية؟!

ومن هذيانه قوله: ((في مقابل هذا التصنيف في من هو مشرك وخارج عن الملة نجد في الكتاب نفسه في ((باب ما جاء في الرقى والتمائم)) شرحاً مطولاً لحديث الرسول [image: image150.bmp] بأن من استنجى برجيع دابة أو عظم فقد أشرك، والسؤال يكمن في: هل هناك الآن من يخرج إلى الخلاء من دون ماء؟ وهل يعقل ـ ونحن في القرن (21) ـ أن نخيف الطالب الصغير ألا يقرب من العظم وروث الدواب لأنها من طعام الجن؟)).

أقول لا ينتهي العجب أيضاً من وصف قائل هذا الكلام الساقط البارد بأنه باحث في الشؤون الإسلامية، فإن مجرد حكاية هذا الكلام كاف في ظهور سقوطه وسقوط صاحبه، والحديث الذي أشار إليه ليس فيه وصف المستنجي بالعظم وبرجيع الدابة بالشرك، بل هذا الوصف بالشرك من الكذب الذي ليس في كتاب مادة التوحيد ولا في حديث رسول الله [image: image151.bmp]، والحديث رواه النسائي (5067) بإسناد صحيح عن رويفع > قال: إن رسول الله [image: image152.bmp] قال: (( يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه))، وفي مقرر مادة التوحيد للسنة الأولى المتوسطة في شرح هذا الحديث: ((وهذه المنهيات السابقة من كبائر الذنوب، لما ورد فيها من الوعيد الشديد (فإن محمدا بريء منه)، فعلى المسلم أن يكون حذراً من الوقوع فيها))، وفرق بين جملة: ((فقد أشرك)) المكذوبة وجملة : ((فإن محمدا بريء منه))، فإن اللفظ في الحديث لا يفيد الشرك، بل إن مثل هذا اللفظ يدل على أنه من الكبائر، ونظيره ما ثبت في صحيح البخاري (1296) ومسلم (287) عن أبي موسى > قال: ((أنا بريء مما برئ منه رسول الله [image: image153.bmp]، فإن  رسول الله [image: image154.bmp] برئ من الصالقة والحالقة والشاقة))، والصالقة: التي ترفع صوتها، والحالقة: التي تحلق شعرها، والشاقة: التي تشق ثوبها وذلك عند المصيبة، فبراءة الرسول [image: image155.bmp] من الصالقة والحالقة والشاقة من الكبائر وليس من الشرك، والعجب أن الصحيفة أعجبها من هذيان باحثها القطعة من الحديث المشتملة على الجملة المكذوبة والتعليق البارد عليها، فقد أبرزت بالحروف المكبَّرة هذه العبارة: ((في كتاب التوحيد أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فقد أشرك! هل يُعقل في القرن الـ21 أن نخيف الطالب ألا يقرب من العظم وروث الدواب لأنها من طعام الجن؟!))، وليس في تعليم الطلاب النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة والعظم إخافة للطلاب لكونها من طعام الجن كما زعم، بل لأن في الاستنجاء بهما تقذيراً لهذا الذي جعله الله طعاماً للجن، وهو من الإيمان بالغيب، والتصديق بذلك من الغيب الذي لا يعرف إلا بالوحي، وقد جعل الله الإيمان بالغيب أول صفات المتقين التي ذكرها في قوله: ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ، والدليل على أن ذلك من الغيب الذي عرف بالوحي ما رواه مسلم في صحيحه (1007) عن ابن مسعود > في قصة مجيء الجن إلى رسول الله [image: image156.bmp]، وفيه: ((وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم))، فقال رسول الله [image: image157.bmp]: ((فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم))، وفي آخر هذا الحديث بيان الحكمة في النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر.

ومن هذيانه قوله: ((وربما عمل بني آدم (كذا) ـ ليس على ملة الإسلام ـ عملاً أدخله تعالى الجنة بسببه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي قال: (إن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر، فنزعت له بموقها، فغُفر لها)، فإذا كان الرحيم قد غفر لامرأة يهودية عاهر، أفلا يغفر لأهل الإسلام الذين يفعلون بما يعتقدون بصحته من توسل واستغاثة بالرسول [image: image158.bmp]؟))!

أقول: كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلِّده في النار، وأما الشرك فهو الذنب الذي لا يُغفر ومآل صاحبه إلى النار والخلود فيها؛ قال الله (: ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ في آيتين من سورة النساء، وقال: ﭽﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ، وقال: ﭽﮦ ﮧ     ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ           ﯗ ﯘ           ﯙﭼ، وما يعمله الكافر من أعمال حسنة لا يفيده عند الله شيئاً؛ كما قال الله (: ﭽﭲ ﭳ    ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ، وفي صحيح مسلم (518) عن عائشة < قالت: ((قلت: يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)).
وأما المرأة البغي من بني إسرائيل التي غُفر لها بسقي الكلب كما في صحيح البخاري (3321) ومسلم (5860) فليست المغفرة لشرك؛ لأن الشرك لا يغفر، بل المغفرة لذنب البغاء، والأصل أنها على دين صحيح اتُّبع فيه بعض أنبياء بني إسرائيل، وبعد نسخ الشرائع السابقة بشريعة نبينا محمد [image: image159.bmp] فإن المتعين على كل إنسي وجني الإيمان به واتباعه وإلا كان من أصحاب النار؛ كما قال [image: image160.bmp]: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) رواه مسلم عن أبي هريرة > (386).

وأما ما أشار إليه من تجويز التوسل بالرسول [image: image161.bmp] والاستغاثة به ومغفرة ذلك ففيه تفصيل، وهو أن التوسل بالأنبياء والصالحين بمعنى سؤال الله بهم فهو من البدع التي لم يدل عليها دليل، وأما الاستغاثة بالأنبياء والملائكة والصالحين فهو من الشرك؛ لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء وقد قال الله (: ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ، وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ هذا التفصيل في آخر منسكه ((التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة)) بعد أن ذكر بعض ما يُفعل عند زيارة القبور من أمور منكرة، قال: ((وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك)).

وهذه التعقيبات إنما هي على بعض هذيان هذا الناقد للمناهج الدراسية وهي كافية للتنبيه على بيان جهله، وأن المناهج الدراسية سالمة من اتهامه، ويصدق عليه وعليها قول الشاعر:

	وإذا أتتك مذمتي من ناقص

	
	فهي الشهادة لي بأنيَ كامل



والمأمول من المسئولين عن التعليم عدم الالتفات إلى جهل الجاهلين ونعيق الناعقين في النيل من مناهج التعليم بغية إخلائها من بعض الخير الذي فيها.

وأسأل الله ( أن يحفظ بلاد الحرمين حكومةً وشعباً من كل سوء، وأن يقيها كيد الكائدين ومكر الماكرين وأن يوفق المسئولين عن التعليم للمحافظة على ما في المناهج  الدراسية من خير للعباد والبلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المناسب تسمية الشوارع بأسماء خيار الأموات من السلف الصالح
(22/5/1437هـ)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد، فقد اطلعت على خبر منشور في الموقع الرسمي لمجلس الشورى في شبكة المعلومات (الانترنت) جاء فيه: ((كما قرر المجلس مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة تسمية الشوارع الجديدة بأسماء مسؤولي الدولة بمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو أعضاء مجلس الشورى أو علماء ومثقفي وأدباء وإعلامي المملكة المشهورين الذين قدموا خدمة لبلادهم)).

وأقول معلقاً على هذا الخبر: ليس من المناسب تسمية الشوارع بأسماء الشخصيات التي اقترحها مجلس الشورى لأنها لأحياء يعيَّنون ثم يعزل من يعزل منهم ويعيَّن غيره مكانه، وكثير منهم لاسيما في مجلس الشورى لا يستحق أن يخلد ذكره، وأيضاً فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، والذي يناسب أن تسمى الشوارع بأسماء شخصيات من خيار هذه الأمة قد ماتوا وخلّد الله ذكرهم كالمشهورين من الصحابة } ومن تبعهم بإحسان في مختلف العصور.

وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات على الحق وأن يهدي من ضل منهم إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تدخل الإناث في جموع الذكور وهم لا يدخلون في جموعهن
(8/1/1438هـ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فقد ورد في كتاب الله ( آيات عديدة فيها الإيضاح والتبيين لتبعية الإناث للذكور ودخولهن في جموعهم دون العكس، ومن ذلك قول الله ( عن مريم: ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭼ [التحريم]، وقوله: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ [آل عمران]، وقوله عن امرأة نوح وامرأة لوط: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫ   ﭼ [التحريم] وقوله عن امرأة العزيز: ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﭼ [يوسف]، وقوله في دخول الإناث في لفظ الإخوة: ﭽ ﭵ  ﭶ         ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭼ [النساء: 176]، ولا يقال عن الرجل: وكان من الأخوات والراكعات والقانتات والداخلات والخاطئات، وأكثر آيات القرآن جاء فيها الخطاب موجها للرجال وتدخل فيه النساء، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما في بعض الأحكام، ويأتي في بعض النصوص إضافة بعض الأحكام إلى الرجال ولا يختص الحكم بهم، وإنما نصَّ على ذكرهم لأن الغالب في الخطاب أن يكون لهم، ومن أمثلة ذلك قوله [image: image162.bmp]: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)) رواه البخاري (1914) ومسلم (2518)، وقوله [image: image163.bmp]: ((... وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)) رواه البخاري (335) ومسلم (1163)، فإن هذا الحكم في الحديثين لا يختص بالرجل، بل مثله المرأة في ذلك.

والباعث على كتابة هذا التنبيه أنه في الآونة الأخيرة وقبل سنوات قليلة بدأ التساهل في أمر النساء في هذه البلاد فأسفرن عن وجوههن واختلطن بالرجال في مجلس الشورى وفي وسائل الإعلام وغير ذلك مما هو معلوم لدى الخاص والعام؛ وهو من التجديد غير السديد، ونتيجة لذلك صار بعض المتحدثين في وسائل الإعلام وفي المحاضرات والندوات بل وبعض خطباء الجمعة ينص على ذكر الأخوات بعد ذكر الإخوة مع أنهن داخلات في لفظ الإخوة، وكأنهم بذلك تداركوا حقا للنساء سلبهن إياه من قبلهم مع أن القائل في خطابه: ((أيها المسلمون))، أو: ((أيها الإخوة)) تدخل فيه النساء، بل إنه يكثر على ألسنة بعض الإعلاميين والإعلاميات أن يعبر الرجل عن المرأة بالزميلة، وتعبر المرأة عن الرجل بالزميل، وكأنهم بذلك شيء واحد اختلط فيه الحابل بالنابل كما جاء في المثل.

وأسأل الله ( أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يثبت الرعاة والرعية فيها على الحق والهدى فيما يأتون ويذرون، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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